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استاذ الفلسفة في الجامعة اللبتانية 


المسَألة الفلسفية 


فوظة AU‏ ولدار 
حقوق الطبع مو E‏ 
5 منشورات عويدات 
بير وات باريس 


الطبعة الثالئة AAA‏ 


الفلسفة مماوله قاشئة للوصول بطرق ملتوية 
الى اشياء لا داعي للوصول A‏ 
بعضهم 
« الفنلسوف رجل اعمى يبحث في غرفة مظامة 
عن قطة سوداء لا وجود لها فيبا». 
احدم 
و من الامور العسيرة ان تتحدث عن ارسطو 
بثير اسراف ؛ لأنك متحس إزاءه انه 
حلاف جبار 6 لككنك ستعل الى جانب ذلك 
انه مخطىء فيا قال . انك اذ تنظر المه پعن 
التاريخ لترى هذا الآفق الفسح الذي جال 
فبهيتظراته لا عك الا البحب والاعحاب. 
لكنك اذا نظرت اليه بعين العم لترى م 
أصاب فى تلك النظرات “, فاحصاً كل نظرة 
منها على حدة ومختبرآ لما يترتب عليه من 
نتائج € فلا يسعلك الا ان تسدل عليه ستار 
الامال ... اننا البوم اذا ما أردنا تقدير 
Bras‏ عله في الككشف عنالحقائق EN‏ 
رأينا ان اقواله حين تكون خالية من 
Lil‏ تافبة لا قيمة ها٠‏ فلن ته في 
الكشوف العامة العظيمة GES‏ واحداً برجم 
قبه الفضل اليه أو الى احد من تلاميده ۾ . 
لوز 


- و 

هذه هي الحلقة الابعة عن « المكتية الفلسفية Lg ٠‏ الى القارىء 
العربي الكرم LU‏ مشكلة من ادق مشاكل الفكر الحديث : اذ يشتد الشعور 
وما بمد يوم € بين قراء العربىة عامة وص ب الفلسفة خاصة » بالحاجة الى قهم 
الغاية من الفلسفة في رْحمة العلوم في القرن العشرين “ ويقساءل الناس عن فيمتب! 
مجه ne‏ 72000200000 
واصبححت له LRU‏ الاخيرة في كل شيء 

ونسمع بين Cat‏ والحان اسوبة متلاقضة في هذا الموضوع ds er‏ 
بالفلسفة Laws‏ يندد .ا:. ونريد ذه الصفحات ابن تعرض لهذه المسألة من 
جيم «جوائبها € Ms‏ عا وسعنا الخال مثا Re à Lau,‏ فیا عن 
الغث والثمين ؛ الغث ك iles‏ عنه “ Qu,‏ کي نتزيد La‏ , وسترى اك 
الفلسفة داء ودواء في OT‏ واحد . قاذا استحجرت قف العقول واصبحت قوالب 

ة تتعثر مها الخطى وتد منافذ الفككر» كانت داء عماء لا حملة لنطس الاطباء 

د الحياة وسايرت قائرث التطور وارخت العنان 
Ki‏ ؛ امرعت في العقول وتت أ كلبا كل حين ٤‏ وكانت خيرة معطاءة ودوام 
لكل داء . 

Gi‏ اهيب LE‏ الجديد ورجال الطليعة في البلاد العربية ان يشدوا الرحال 
الى فلسقة بناءة Lette‏ تسابر ELA‏ وتستحث خطى التطور» وفي ذلك فليتنافى 
المتنافسون . 

طرابلس - ابوسمرة (لبنان) جمد ur Jus‏ مرا 


JS CA 
مأ هي الفلسفة ؟‎ 


قل ان غضي في نحث المسألة الفلسفية لا بد ان Jon‏ بتسارن معتى 
الفلسفة » كي تككون على بصيرة من امر الموضوع الذي نود مم_الجته في هذه 
الصفحات , 

القد اثيت عل .خصائص الشعوب وتاريخ الحضارات والمذاهب ان الانسان 
فى كل زمان ومكان تستوقفه مشحصكلات لا يستطيع لحا دفعاً : ما طبيمة هذا 
الكون الذي نعيش فيه + أقدم هو ام حادث 9 أأوجده من العدم BU GE‏ 
القدرة يعتني به وبسوسه ام هو موجود بذاته حمل في طبيعة كونه قوانين سيره 
وشروط مصيره 9 ما الحياة ? ما الموت * والى ابن المصير * ما العلاقة بين النغفس 
والبدن ؟ هل الانسان حر QUE‏ مسؤول عن له ام هو je‏ عليه de La‏ 
وجود الشر في العالم ? هل للحماة معلى 7 وماغاية الوجود ؟ الخ . 

اسل لا مناص منها هي من عتمم التفكير الفلسفي . LA pri‏ كانت ولا 
تزال - تدور ابحاث الفلاسفة حتىعهد قريب 4ومن يتبوعها كانت تتفجر مذاهبهم» 
وللاجابة علا كانت تتفتق قرائحبم . فالفلسفة اذن معناها الواسم اا هي 
حاولة للرد علي هذه الاسئلة , انما البحث في ماهمة الاشياء واصوله ١!‏ وعلاقة 


A 


بعضها ببعض وبالانسان . انها CLS‏ الى الآفاق البعيدة . انها تعر “ف على مظاهر 
الكون على اختلاق Lel st‏ » وتاس لاسيابها وعللبا € gant de y‏ 
وردها الى اصل واحد ينتظم الكوت باسره . انها تطللس” لعنصر الوحدة الكامن 
وراء الكثرة > وتعقب للانسحام الختبىء وراء غشاء كثيف من التنوع 
والاختلاق , 

وبعبارة اخرى ؛ تدل الفلفة في اوسم معاتيبا على Le‏ الحاولات التي قام 
- ولا بزال يقوم - بها الانسان » بدافع من المعرفة وحب الاستطلاع LT‏ 
جموعالاشماء» ومكانه منهذا المجموع والرسالتالتيعساءٍ يضطلم بها فيهذا الجمرع. 
فكل فلسفغة اذن هي حم التعريف عمل ضخم جداً . وسئرى ان هذه الفخامة 
تحمل في ذاتها بذور US‏ وتقضي على كل امل في الوصول الى جواب حا 

هذا هو تعريف الفلسفة يعناها العام , وامابالمعنى الخاص او بالمعنى الفني الذي 
ظل معمولاً به حتى زمن ليس يبعبد فهي « النظر في حقائى الاشياء » . وقيلى 
انها ه تمرف الوجود المطلق » او و معرفة الوجود با هو موجود » . وقيل انها 
« معرفة GT‏ الثابثة » . ولككن التعريف الشائع هو انبا ais‏ بالميادىء 
الارلى » . وللا كانت هذه الامور مما لا يقم في دائرة العم الطبيعي وليس 
في الاختبار الحسي من امكانات للخوض Li‏ صارت مادة لعل PT‏ هو « عل 
L‏ وراء الطبيعة » او « الممتافيزيقا » . لدلك فسنتممل dé‏ « قلسفة » 
و « مستافيزيقا » بمعنى واحد تقرسا . 

وأما اليوم فقد اصبحت الفلسفة عبارة عن تحليل الالقاظ وتحديد Lil‏ 
والبحث في بعض القضاا المنطقة الخاصة كالقضايا LUN‏ : « هل يوجد us‏ 
قر كيبىة اولية ? » و « هل القاتون الطبيمي يقدني ام تقريي ؟ » و « هل يكن 
تعريف العلة بانها تعاقب مطرد ؟» و د ما هو اساس الاستقراء ؟ » الخ . 

وهككذا ترى كيف اخذ يضبق معتى الفلسفة ويتلخصر مدلوها » وحكيف 
كانت كل شيء > فاصيحت لا تکاد تدل على شيء . JU,‏ هذا الموضوع عودة 
اخرى اومم واكثر تفصملا . 


٩۴ 


كلنا فلسوف 


أجل کنا فملسوف . غالفلفة  (ile est‏ — قديمة إقدم الاثار:_ »> 
فبي مر كوزة قينا وتجري في عروق كل فرد منا . فلكل معنا فلفة في هذه 
الحياة € وكل انسان فبلسوف بطيعه ؛ على تفاوت ف ذلك , فالفلفة علوان 
وجود الانان ما دام له عقل يحم » ومشاكل ملحة“ وواقع ملمرد غير مطواع. 


حقا ان القليلين منا هم فلسفه خاصة بهم واضسة المعالم . لكن ES‏ مشا 
Lx‏ جس › على منواله هو » بالطابع العام للكون بأسره © ويراوده شعور 
غامض با ينغي ان يكون عليه هذا الكون . وهذا الشعور هر الذي مدد له 
سلو كه > ويقرر له المشاريع الى يجب تمحقيقها » ويملى عليه الخطوات اللازمة 
للوصول هذه المشاريع الى غايتها . قتصر فاتنا اميدة إو المصسبة» ونشاطنا الموفق 
او الفاشل € وثيرمنا بالحماة او اقبالنا علمها € واطراد النحاح لاعمالنا او الحسة 
والاخفاق ll‏ كثيراً ما حيقان بها كل اولثك مرجحه الى فلفتنا الصائيةاو 
الخاطئة في LU‏ 


ان هذء القلسفة التي لها اهمبة كبيرة في كل فرد منا ليس لها طابع ui‏ وم 
تتناو ها كتب الفلقة الا QU‏ , انها ذلك الشمور الخقي بمعنى الحماة والككور: . 


١ 


والوجود . أنها ذلك المعلى العسى الذي 'نضفه على وجود لا معني له“ ابا ذلك 
الرو ح الذي 'نشيعه في عالم موات لا LS‏ فه 6 انما ذلك النظام الذي A‏ 
في LE‏ ليس بعده عماء » وبكلمة واحدة انبا وعمنا لهذا العالم وأرمالتنا فيه . 
CU,‏ هذه المشاعر لا se‏ منبا انان لانها ميرر وحوده 6 کان كل il‏ 
G, Li‏ “> على تفاوت ف هذه الفلسفة . 


يقول نسقشه : « ان المشككلات الككتيرى تومد في الشار ع » . فالفلسفة تتفجر 
من معين الانسان € اي" انان 6 وتليثى من اعماق وجوده » لانه Elie‏ لعقلنة 
الاشماء وتعليلها واشاعة النظام Up‏ € والا A‏ معنى وجوده ونقطة ارتكازه » 
وزلت به القدم فى مباوي العدم . انه مفطور على تقدير الاشماء ووزنها يزان من 
قسمه ومحاييره ليرى ماعسى أن يكون لها من معنى بالنسية الله. فاذا بديتساءل 
دافا عن الأغراض والغايات : لم هذا ,454 وما الحكة من وجود هذه 
الاشاء? وهل للحماة غاية تسمى اليها ؟ وهل هي تستطسم ان تحقق هذه الغابة 2 
ثم هل هذا الكون صديى للاتسان ساعده على يلو غ مثله الملا من خير وجمال 2 
أم هو جرد آلة صماء عمياء تدور وتدور € ولا ميا فى شيء اتتصار الخير وال جال 
على القبح والشر ?ان دما» و ولم ودهلء الخ .. هي التى تعطي للانسات 
المادي وجوداً غير مادي € و'تقسم به في عال ما بعد الطبيعة . وتحسب إلاحما 
على تفسه ووعيه لها يكون شعوره بوجوده ويتعين مستواه الروحني والعقلي ؛ 
A 9‏ الى ذلك المال الذي لا يعرف الحدود او السدود ‏ 


لا كاد يمر على الانسان يوم دون ان يشاهد ظروفاً واحوالاً تدفمه الى طرح 
هذه الاسئلة Lis LI,‏ , وهو لا بالك ان شمر ob Ce‏ الدنيا خير € وان 
العام صديق له 6 وان الحناة da‏ لديذة . وما ايدع:هذا الوجود عندما يواجه 
الانسان الخير والجال بين LAN, Li‏ . هناك يطمئن للكون ٤‏ ويفدق عليه 
الصفات الطيبة € ويشمر ان الروح امرك له صالح وجميل € يعطف على الفرد “ 
وبعيله على تحقيق de‏ والوصول الى غاياته . فلا يملك الائان حمنئذ di‏ عن 


\Y 


انه يتفلسف € وعن ان يكون له رأي مم ين في الكون » وفلسفة خاصة في 
pl‏ 24 . 

> المناقذ على الناس‎ ol, 6 يوم آخر يرى القبح والشر علآت الأرض‎ do 
فبريح نفهبن‎ Lu الحماة ثقملة دشضة لا تطاق . برد الفرد لو تتخلص‎ Le, 
معارضة هذا القبح ومعاقرة هذا الشر اللذين بمج بها الكون . فلا علك تفه‎ 
Jet عن ان يتاءل <متئذ : هل افر طسعة للكون » وهل الوجود في‎ 
شرير ؟ هل الشر هو الأصل ام هو طارىء عليه ? وهذا يسوقبه‎ pi 
وال ان کون له رأي في الحباة وقي الوجود‎ Scie طوعا او کرعا الى ان‎ 
. ذو طايع خاص‎ 

وهكذا € فالفلسفة بعناها الأوسم غير منفصة عن الحساة اليومية » بل هي 
متصلة بها متفاعلة معبا لا تنقطع عن التأثير فما رالتا ثر بها . فبي نظرة اجمالية 
في © € واتحاه فكري عام نحو الحساة في جموعبا . وهذه النظرة الاجمالية > 
وهذا الاتحاه الفكري بؤاران بطبيعة الحال في تصرفاتنا البومية € وفي معا جتنا 
للحوادث التي تر بنا. مقتضاها نسير في عملنا > وعلى وفقبا نراه النظم الطبيعية 
والاجتاعية التي تحط يتا ونحدد موقفنا منها . 

ولكى نبين اثر فلسفة الفرد في حماته المادية نورد المحاورة الطريفة LUN‏ الي 
جرت بين رجل متهور وثب الى الترام وهي مزدحمة عن les‏ وثير Les‏ 
كبيرة » وبين احد الركاب 4 وكلا الرجلين من طبقة العمال او الباعة المتجولين 
من لم يدرسوا الفلسقة او يسمعوا بها ؛ 

— ما هذه السجاة يا أخي ? ول هذا التزاحم الذي قد يعرضك للخطر ? 

— جرى خير ! 

— خير ماذا 9 ألا تخشى ان Lis‏ تحت عجلات الترام فتموت 7 

كلا » لا احاف هذا ولا اخشاء ! 

= ما هذا ? أولا تخاف الموت ? 

لا اخشى الموت faut‏ لار العمر مقدر من الأزل ؛ فاذا جاء اجلي 


ون 


لا استاغر ماعة . ولو كنت في بمتى وكتب على ان اموت تحت عجلات الترام 
لبرزت الى مضجعي . واما اذا م يكن مقدراً لي ان اموت فلن سني ضر . 
تفت الاقلام واطويت الصحف ! 

— ألآن العمر pue‏ في الأزل تعرض نفك لخطر الموت وتقول اذا كارف 
الله :كتنب عل الوت لا بد ان اموت والا فلن اموت ؟ 

— نعم أعرتض نقسي الشطر دون خوف » لانه اذا كان الموت مكتوباً عليه 
فلن تستطيع الف ترام جتمعة أن تقيتني | 

— هذا كلام.لا يقبله العقل لاتك تستطسع ان تودي dé‏ متى اردت | 

- كلا لا استطيع ات اموت ان اردت © ولا يمكتني ان اموت الا يقضاء 
الله وقدره , 

— هذا عين الحثون ! 

- كلا » هذا ue‏ المقل ! 


يتبين للا من هذه المحاورة الي يمري امثالها آلاف المرات كل يوم الى اي 
مدى يصح القول بان لكل انسان فلفته في هذه LU‏ فهذانالرجلان كلاه له 
فلسفة مصتة » كلاهما له رأي في الكون معين . وبمقتضى هذه الفلسفة © وعلى 
الحال à‏ فرد فرد وشخص شخص؛ لا 'يستثنى من ذلك الا الله وضعقاء العقول . 
على ضوتها » سواء أقر" .هذه الفلفة ام ل يقر . 

فاحد هذين الرجلين حبري متمنت سلب الانسان الحرية والارادة وجمعله 
مغلوب على امره € كريشة في مهب الريح ؛ ومن ثم يتصرف مع الناس حسب 
هذه الفلسفة € فقتحم امهالك ويصارع الردى دونا خوف او وجل . 

As‏ قداري يؤمن بفلسفة الحرية والاختيار € وهي فلسفة عل نقبض 
سابقتها . فالاتسان حر > مرید لاقعاله »> مسؤول علتبا يتحمل Lil‏ . وقد 


١ 


5 وهداه التحدين ؛ ثم تراكه وشأته‎ ٠ به الحيدث من الطب‎ ja الله العقل‎ La 
فاذا به لا مقدم على عمل الا بعد التيصر وإعمال الفكر وتقليب وجوه الرأي.‎ 


وعلى كل حال ٤‏ قسواء كان هذان الرجلان مخطئين او كات احدها مصيياً 
والآخر Cle‏ € فالنتىحة واحدة : وهي ان لكل انسان Le‏ فلقة بستوحا 
وبير بمقتضاها » ولكل Le‏ 5,85 تقرد خطاه فى هذه LI‏ . فبعضنا متفائل 
بالحماة lle fa‏ مقارع لا لا ياوي على شيء ٤‏ ويعتقد ان الكون صديق له 
ساعده في تحقيق آماله و يبلغ به الى غاباته . وبعضنا متطير متشائم € ps‏ 
SL‏ ويضق بها ذرعاً“وبرى في اللكون عدوا لدوداً يتقط عثراته ويتريص يه 
الدوائر ؛ قنقضي حماته في مو كدر ويعش معيشة ضنكا LS‏ صد فيالسماء. 


بعضنا يؤمن ان للمجبود الانساني اثراً في اصلاح الحب_اة والمجتمع € قتراه 
لايدغر وسعاً فى محاربة الشر ور والآفات الاجتاعية كالفقر Jets‏ والمرض » 
ولا يفتر' عن الدعوة الى الاصلاح ورفم مستوى العيش . وبعضنا يظن إن ليس 
تی الامكان ابدع ما کان € وان ها هو كائن لا بد ان نكرن ٤‏ وان ec boy‏ 
ضائع » ووم في غير Je‏ وان الافضل للانسارن ان بريح نفسه وستلم 
للقضاء ويتخاذل عن التضال , وير كن الى امول والكسل . 


والخلاصة ان الفلسفة بعناها الواسم SE‏ دروينا » وتخترق جوانب حياتنا 
وتوجه جيم اعمالنا , 

وان 18 « فلسقة» لا بكاد يسمعبا الرجل العسادي حتى پوحس 
خمفة هنما او س بالنشاز والطئين ؛ اذ ينصرف ذهنه قوراً الى مسائل معقدة 
كل التعقيد € بعمدة عن واقعه جمد البعد» والى مناقشات لا ”تدرك طلا مها ولا 
تعرف LA‏ . ومع ذلك فانك ترى هذا الشخص بتحس الفلسفة تحسساً 
غامض) € ويثور فضوله عند الخوض في أحاديث تتصل اتصالاً مباشراً او غير 


\e 


ساشر باك والنفس والمال والحياة والموت والقضاء والقدر ونمو ذلك مما 
هو من صمي البحث الفلسفي . ليس من المسير أبداً ارن جد في اقوال الاس 
وافعالحم مواقف قلفية واضيحة يا LS, Li‏ على كل سال غير ناضحة . 
فكل شيء حولنا يدفعنا - طوعا او کرھا ٤‏ سواء كنا علماء ام جبلاء ‏ الى 
اتخاذ مواقف معنة من الله والحساة والموت والعال > وهذه المواقف قد Lis jai‏ 
للأخطار رتطيح بنا في بعض الاحبان . قنحن مقسورون على ان حدد موقفتا 
من هذه المسائل الى لا قت الى العام المادي ولا الى اي Je‏ من علوم الطبيعسة 
بصلة . بل اننا اذا رفضنا ان نتشذ منبا Eu Gi‏ 6 فهذا الرفض نقسه 
بتطري على مرقف فلسفي . 

هنالك حالات لا يبدو فما اتخاذ مثل هذه المواقف واضحا . اذ يوجد قوم 
— وما اكثرم ‏ لا يرون في هذه الحباة غير المؤس والشقاء » ولا مجدون غير 
الخصاصة والاملاق ؛ ما لا يدع لمم فرصة Tes had‏ غير البحث عن 
الررق لسد رمقهم ورمق le‏ . لذلك a au‏ البعض ان التفكير الفلسفي 
لا جد سبي الى نفوس هؤلاء المستضعفين في الأرص > فلہم من متاعيهم مأ 
شنم Le‏ . 

والحق ان SLT‏ الانسانية مها ES,‏ الهموم ومستها البأساء والقراء ٤‏ 
فان تصرفاتها لا تخاو faut‏ من نظرة الى العالم ومن تكسف لظروف BL‏ 
Loti,‏ هذه النظرة , فحسب الاثسان ان يتفلسف بلسان الحال اذا لم 
يستطع ذلك بلان المقال ! وما يضيره ان يميش تجربة من غير أن 'يعنى 
بمضموتها ودون ان محاول العبارة عنما في الفاظ ممردة ؟ فهو يتفلسف عل غير 
عم منه كا يتنفس دون أن يعي تنفسه . 

ét القول 616 على رغم نفور العامة من التفلسف € قان التاس‎ fes, 
ge La, > قبلسوف‎ RS , من عامتهم الى خاصتهم > يتفلسفون‎ 
. LAN وجود‎ 
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SEE] 


الفلسفة ممناها العام » واما ان تقصد بها معناها الخاص . وتبعا لما نفهم من US‏ 
فلسفة نستطيع الإجابة على هذا السؤال , 


فاذا LS‏ نقصد بالفلسفة ممناها العام € فلا يقدر احد على الاستغناء عنبا 
الا اذا قدر على الاستغناء عن مقومات وحوده 4.6 الفلسفية الى Le;‏ 
يحم الحال اذا لم تتنازعنا يحم المقال € هي من صمم الممضلة الانسانية الكبرى » 
ولا يستطبع الالسان»اي انسان» ان يظل غريباً عنہا غير ميال بها الا اذا تنكر 
لانسانيته » وتخل عن طبيعته . ويسخر الناقد القرنسي العظم فاغيه Faguet‏ 
من اولثك الذين بريدون لبطفئوا نور الفلسفة ويككيتوا ما يعتمل في نفوسهم من 
نزواتها ليقتصروا على المل الموضوعي فبقول : « ألا انه تغرف اخرق ذلك الذي 
دستىقظ في القطار وهو لا ددري من ابن -جاء ولا الى ان هو داهب “٤‏ فتأمل 
حجرته 6 ويحللها ؛ ويسجل ملاحظاته عنها > دون ان يمير اهتاما للحبة التي 
عساء أن فصل الببا » . 


v 1‏ المسآلة الفلسفية 


قليت شعري ! كيف بتسنی للانسان ان Le els‏ نحش في صدره من 
JE‏ اللاعحة الى تقض مضحعه عندما يسكن الى نفه ولا تلاحقه الحباة 
بمشاغلها وهمومها 2 ان ظروفا خاصة تصر فنا ظاهراً عن الاهتام بهذه الشؤون » 
ولكنبا لا تستطيم ان تحنث جدورها عن انفسنا . ومها حاولا ان نوقف 
جحات النفس agées‏ الىعال GI‏ فلن نستطيع الىذلك سبيلاً. وكا اناحدنا 
يصبح صدره حرجا عندما يعدم المواء الطلق € فكذلك يساوره الضيى والقلق 
اذا م 'يعات التجربة الفلسقية في فجاجتها وتموضها او في نصاعتها ووضوبعها تبعا 
استواه العقلي والروحي . ولثشد ما عض من الهم والغم إذا م يترك عالم الحس 
بشوائيه وفحيحه وكل ما ينغص الميش فيه » ويتطلق الى عالم الفلسفة € وهو عام 
كل شيء فيه Les‏ وصاف ومنطقي ونبيل € تسود فيه قوانين العقل € وتسيطر 
عله َرورات المنطق ولا تلقى فيه إلا الحق والخير JL,‏ والنور > ولا تحد 
فيه اثرآ لتناقضات الحباة وآفات الراقم التي تؤذي الحس وترهق العقل 
وتضني الفؤاد . 


فالتفلسف اؤن اعا هو نوع من التنفس عن الحساة كالشعر والموسمقى» ورغمة 
في التمتم spl‏ ا حب أن کون . وهو صر وري لنمو المقل واتساع افقه » 
ولا بد au‏ لاسعاد الفرد ومساعدته على ان ينسحم مع الحباة . والعقل لا ينمو 
وتزيد كفايته الا مقدار ما ينشط في هذا السبيل . ولولا ان العتقل مفطور على 
هذا لما يلغتا من العم مبلغنا اليوم . 


والقلسفة بهذا المعنى مرل لا بد منها JUS‏ إلى ما بعدها : انها شيء 
طبيعي على ان يتخطاها الانسان الى غيرها » لا ان يقبم فما يدور ثم يدور الى 
غير تهاية » فببدأ من حيث انتهى » وينتبي حيث بدأ ٤‏ ڳا كان حال الفلسفة 
اليوتانية وفلسقات القرون الوسطى وبعض فلسفاثنا اليوم التي لن تككف عن 
التنديد بها والجلة عليها لانها عقيمة غير بناءة ولا تتفاعل مم هذا المصر الذي 
تقدمت فه العلوم والمعارف . 
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— اما اذا LS‏ نقصد بالفلسفة معتاها الخاص € فبذه مسألة أعرى تشميت 
قمها الآراء واختلفت و-حبات النظر . 


فلقد كانت الفلسفة تزهو دام بانبا معئية بالبحث عا تصفه اساتاً يانه 
à‏ الوجود » واحياناً بإثه « الطبيعة » او : الككون » او « العام الحق » . وأيآ 
كانت الأسمعاء فكلبا تشترك في شيء واحد ٤‏ وهو ان موضوع يحثها كل ثابت 
لا يتغير € ومن ثم فيو خارج عن حدود الزمن € اي هو ازلي ابدي . قعلى الرغم 
من اختلاف المداهب الفلسفية في كل nes‏ فكلبا تنفق على ان ما تسمى 
وراءه وتنميز.به من حمث هي فلسفة انما هو تطلب المطلى الكل الثابت الذي 
لا بتغير ولا يتبدل » gel‏ ذلك الذي يوجد من غير نظر الى زمان ومكات > 
ولايعروه شيء ما يتصل بالاعراض الزائة .0 


وتزهو هذه الفلسفة بنفسها حين تقول بلبحة الواثق انه لا سبمل الىالاستغناء 
عنما لاتها البحث ف المطلق ولانها الاساس المطلق لكل معرفة . فبي تقول 
يحقيقة ساممة مطلقة هي الضهات الا كيد للصدق في الأمور التجريبية “وهي المرشد 
البقيني الوحيد الذي تسترشد يه النظم الاجتاعمة » وېتدي به الفرد من سلو که. 
فاذا كانت تعمل على اماس ماهو ازلي ثابت » وتضع قوانين يقينية المعرفة 
لا يأتما الباطل من بين يديا ولا من خلقها » فكيف يمكن الاستغناء عنبا ? 
ققد ادعت لنقسها في صلف Ge‏ القيام Lg‏ البرهنة على وجود de‏ مقارق بيقع 
وراء هذا العام هو الضامن لمدركاتنا جمبعاً > وزعمث انها قادرة على اكتشاف 
122 الاشماء وفبم كله الوجود ومعرفة اسسرار الحباة والمات » كل ذلك 
بمحرد النظر العقلي والتأمل PP‏ والابتماد عن البيئة والمجتمم . ولذلك فقد 
تعودة Ke‏ ان نرى الفلسوف ميس نفسه في نطاق مدركاته الكلية ويتأمل 
في هذه المدركات aus‏ غن الناس ومحل مشكلاته العقلية والاجتاعة ياظهار 
العلاقات التي بين المعاني البكلبة > بدلا من ان بيبط من برجه الماجي ويمالج 
الاشاء ببده ويكشف العلاقات بينها » ليتسئى له غبم الككون والحماة As‏ 
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وتسخير ذلك لمصلحته , وهكذا يهمل الفبلسوف التقلمدي ما تلسم به البيئة التي 
بعيش فسا من خصائص ومقومات . ومن هنا عقم الفلسفة التقليدية À‏ 


يرى افلاطون ات العل الرياضي - وكان مسيطرأً على اليونان ‏ متصل يبدأ 
مطلق ضامن لارياضة هو مبدأ الخير الذي لا يمكن معرفته الا ميتافيزيقيا . بل 
ان ددكارت » ابا الفلسغة الحديثة »> يستبر و مسادىء الفليفة » اساسا لسائر 
بكاتن ممتاقتزيقي هو الله . ومع ذلك فان مذاهب فلسفية معاصرة دكثيرة 
لا تلجأ الى فكرة الله » وتدعي ف نفس الوقت الوصول الى « المعرفة المطلقة » 
بطر مختلفة ‏ فكنط Kant‏ يضم اساسا مطلقا للمعرفة “هو الشمور الخالصالعياني 
Lil, ‘Conscianee pure transcendentale‏ القلسوف الوحودي همل يعر فقم 
هذا الاماس على معرقة ما das‏ « الوحود » . وبرى أصحساب المذاهب 
الممتاقيزيقية ان المعرفة العامية هي معرفة «جزئية Lis‏ مشتقة من معرفة المطلى . 
أمعرقة المطلى اصل € ومعرفة الحزئي فرع » وشتارن بين الاصل والفرع » 


la,‏ الذي تدعيه الفلسقة التقليدية لنفسها قد انكره عليها فلاسفة كثيرون 
اختلفت مشاريهم وتباينت أتجاهاتهم ؛ فتاريخ الفلسفة الطويل ل يسل € حتى 
في ايان عهدها من ترجيه المطاعن اليما واثارة الشببات حوها : فان عدم الثقة بها 
قدع قدم الفلسفة نقسبا . ذلك بان ظبور المدارس الفلسفية الكبرى فى عصور 
اليونان قد تلاه رد فعل شديد في اقوال الشكاك . وكذلك الحال في القرون 
الوسطى . فعلى الرعم من ان توجيه النقد العلني لمذهب الاوائل كن ف تلك 
القرون امراً ef Ru‏ ققد قامت حركات معارضة الفلسفة المتاقيزيقية 

— او القلسفة LAN‏ ما كانت تسمى — حمل لواءها حجة الاسلام الامام الغزالي . 


+ 


وف العصر الحديث اشتدت sb,‏ الحركات Las A‏ الفلسفة وزادت أو ار cf‏ 


ولس غرضنا الآن ان نؤرخ لشتى هذه الحاولات من لدن ظبورها ge‏ 


1 - يقول المذهب اللي Relstivisme‏ الذي تزه LS‏ ان نحوث ما وراء 
bas Li‏ باطلة. فاثمرفة فيرأيه هي علية بناء للشيء الممروف» لا اقتئاص له 
على حققته , لا شك في ان تفكير LS‏ قد تطور بمضي الزمن . ففي المرحلة 
التقليدية التي هي معروفة | كثر من أية مرحلة اخرى > كان يفول بوجود « الشيء 
في ذاته » المستقل عن تفكيرنا » والذي ليس في متناول احد ما . قالمقل 
البشري لا يصل الا الى معرفة الظاهر € ولا سبل له الى pou‏ حكثه الوجود . 
نعم ان تفكير كنط قد اتحه فيا بعد اتماها اخذ يوغل في المثالية يرما بعد يوم ؛ 
اي في التقليل من اة « الشيء فى ذاته » والزيادة في قممة النشاط السناء للفكر. 
ولكن لدس غرضنا الآن مناقشة هذه المثالية ؛ بل الاقتصار على المرحلة التفلمدية 
من مذهب LS‏ 6 وهي المرحلة الي تقول بالوحود الحقنقي للعال الخارجي 
وتنادي بأن كل ما يسما انمأ هو اقتناص ظواهر ركسا « الشتكلان » OÙ SN‏ 
للحساسية ( الزمن والمكارن ) ومقولات المقل . فمحسب هذه النظرة 2 اذا 
كانت الرياضيات والفيزياء » بل والعلوم الاخرى 6 لا تزال محتفظة ببعض القممة» 
فان عل ما وراء الطبيعة الذي يدعي ms‏ في اماق الاشاء بمحض التأمل 
والنظر العقلى الخالص € هو ضلال في ضلال ؛ وبالتالي يكن الاستغناء عنه » 
اذ لا خير فيه على الاطلاق . 


—Y‏ وتذهب المدرسة الوضعبة Positivisme‏ الى ار الفلفة - ار 
الممتاقيزيقا ‏ مكن الاستفناء عتبا استغتناء تام . فالدين والمسافيزيقا في نظر 


۲١ 


الزوال امام تقدم العلرم والمعارف . فكل منا Ju‏ قانون الحالات الثلاث ۽ 
المشبورلاوغست کونت Comte‏ : فلقد مرت LL‏ بثلاثة ادوار (او مالات). 


الدور الاول هو الدور الديني او اللاهوق 6 وفبه كانت تود الخرافات 
والاساطير والكائنات الوهة"' . 


الدور الثاني هو الدور الممتافيزبقي » وفيه تبدد الجو المقدس للدور السابق 
تدرجيا لبفسح الجال لنوع من علمانية الفكر التي اقامت مقام الآلحة تمريدات 
Lise‏ خالصة هي حقاتى ما وراء الطبيعة ٠.‏ 


عن البحث في حقائق AS‏ ( الماهية والجوهر والعرض و.. ) LAB,‏ 
ci ail,‏ الى دراسة العلوم , 

٣‏ ثم جاء کلود برتار فتأثر مې الآراء المحد ماء ونادى ان اللاهرت هو 
مملكة العاطفة € وان المتافيزيقا هي ile‏ التفكير الفارغ a priori JA‏ € 
وان العم الوضمي هو مملكة التحربة . 

؛ ‏ وهذه الفكرة عينها هي التي اوحت الى لقي بريل بآثاره الخالدة : .فقد 
اعترف صراسة انه مدين بهذه الآتار لقانون الحالات الثلاث لأوغست كونت . 

ه — وترى الماركسية''' ان محوث ما بعد الطسسعة ما هي الا ناء فوقاني 
superstructure‏ للقاعدة الاقتصادية الاحتاعمة ستطيم بدو fa)‏ شك ان Je‏ 


JU idéologique‏ تأريخمة معمنة “ولا قسمة له في ذاته على الحقيقة : فالافكار 


Via 60‏ الدرر نتفه قد تدرج في ثلاث عرامل : مرحة الرئئسة + ومر-مة اشرك ؛ 
Der pes‏ التوسد . 
(۲) ونمني بها الكت التي يمثلبا JAI‏ وماركس ولينين . 
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في نظر هذه المدرسة انما هي jai‏ عن Ale‏ اقتصادية اجتاعمة معينة » LUN,‏ 
هي من بين هذه الافكار . وهيهراء في هراء . لكن هل عكن الامتغناء عنما ? 

تحب الماركسة : أجل . قان ظروف الجتمم الحالي تولد بالضرورة اوها 
La pile‏ € وهذه الاوهام لا كن ازالتها بوسائل نظرية محتة > 0 
الحماة الاجئاعية fous lu,‏ جذريا . وعلى كل حال ان القلسفة صائر 
الى الزوال Se‏ ام ST‏ € وذلك بتقدم العم الموضوعي . 


4 — ويذهب الىقريب منهذ! ايضاً ب. .١‏ سوروكات Pitirim A. Sorokin‏ 
وكارل مام Karl Mannheim‏ وسواه-ا من هي سسيء عم الاجتاع gl‏ 
de la Connatssnace‏ واوداوننن5 : فن مبادىء هذا العلم ان «التفكير هر تبط 
بالحالة الاجتاعية والشخصية الي ببرز قيبا » وان » الحالة الاججاعية عندما تتغير 
فان نظام المعرفة الذي كانت قد das‏ في السابق لا as‏ متسجما معبا » وان 
« الافكار والصور الذهنية والطاقات النفسة تبقى وتتفير تما Vies sai‏ جتاعىة 
وان «كل بناء اجتاعي Lie JUS‏ خاصة 66 وبالتالي قان المتافيزيقا انما تعر عن 
الحالة الاحتاعية القامة € وليست تدل على شيء في ذاتها » وعكن الاستغناء عنما 
عندما jus‏ ظروفٍ الساة . 


والآن بعد اعطاء فكرة خاطفة عن الموقف الفككري من الفلسفة ويحوث ما 
بعد الطبيعة € تريد ان نعرض على نحو اكثر تفصيلا لوقف ثلاث مدارس هامة 
في تاريخ الفكر الحديث لغرى LAS‏ تطور معلى الفل.فنة والى اي حد اذ 
الاهتام با يقل يرما بعد يرم حتى لمكاد ينعدم . وهذه المدارس هي المار كسية 
الي اوحزن القول فما والوضعمة المنطقية والبرائباتزم ۰ 


اانا 


Es) 


لس غرضنا في هذه الدراسة استعراض المذهب الماركسي بالتفصيل . فن 
في هذا الباب والى المنابيع الأصلية للماركس.ة ما طاب له أن ينبل . وحسينا 
هنا ان تعرض منها ما ساعدنا على خوض الموضوع الذي نحن بصدده . 


ea‏ ان LS‏ و فلسفة » تطلتى في الاستعبال المتداول على المذاهبالفلسفية 
المغلقة على نفسها . و « الفيلسوف » هو مفكر يتأمل العام ويكتفي بالرغبة 
ق د تفسيره ٩‏ من قوق برجه العاحي © اي دوث اث « يعمل » شا . وما كان 
يأبى ان يقرن النظر بالعمل € فلا يقوم بلاحظة او استقراء » فقد باء تفسيره 
بالخسران € وهببات ان يغني شيثاً . فئري من ذلك ان الفلسفة والمذاهب 
الفلسفية € مفهومة على هذا الوجه € تجد عسراً في تبرير وجودها . 


هذا هو حال القلسفة . واما الماركسة فقد كانت دائما Ge‏ على كل نظر 
لا يتبعه عمل , فقد كانت في جميع مراحل نوها مرتبطة بنضال الأشخاص الذين 


را 


صنعوا التاريخ € حتى ان مؤلفات اقطابها هي في نفس الوقت كتب نظريمة 
ودساتير للعمل ؛ ومن هنا يتبدى لنا RU‏ الجديد للفيلوف الار كسي بالقياس 
الى الفلاسفة التقلمديين : اذه مظبر الفنلوف المناضل . فاقترات الفلسغة بالعمل 
والنضال لا يقثصر امره في نظر المار كسسين على انه شيء طبيعى ليس مدعاة 
للدهشة فحسب ٠‏ بل اته ايضأ ضرورة حازية للفكر والعمل معا . 


واذا اردتا ان نفبم جيداً ثورة الماركسية على جميع المذاهب المتافيزيقية التي 
خلفها الماضي 6 قن الخير لنا ان نلقي نظرة على الظروف التي نشأ فما تفكير 
ماركس ( وأنجاز ) . 


لقند تلقى مار كس تراث الفلسفة عن طريق هغل . فبو كفبلسوف بدأ بنقد 
الفلسغة La di‏ » ول يكن في ذلك وحيد عصره . قفي العقد الراببع من القرن 
التاسع عشسر كان في LU‏ حركة يطلق Le‏ « حركة الشبات الهيغليين » دأبت 
على نقد هغل . لکن نقد ما ركس كان يختلف عن نقد هؤلاء اغتلافا ناما ؛ 
قهؤلاء في نظر ما رکس ل يكونوا سوى ذيل للمذنب الميغلي € اذااصح التعبير 6 
اي كانوا ششكلا بائداً من الفلسفة التقليدية : المتافيزيقا . مار كس لم ينئقد هذه 
الفكرة او تلك مؤلاء الفلاسقة » بل انتقد على المموم موقفهم الذي هو موقف 
الفلسقة التقليدية من الواقم . فنقد مار كس كا CD‏ من مؤلفه « الابدبواوجمة 
الا لمانىة » اتما هو تقد لمستافيزيقا في #مبيه أ . قبو سخر من الفلاسفة الذين 
اعتقدوا انهم قاموا بثورة -حقيقية : bu‏ تورتهم تحري لہا في عال التجريدات . 
انه يندد بهذه « الثورة » لمدم تخطيها د JU‏ الفلسفي » اي المنتاقيزيقي » 
ويتبم من القككرة القائلة بان الناس ليس عليهم ارت يتعرروا إلا من القيود 
Los‏ المؤلفة من المعاني والافكار الخالصة والآراء الواهمة المتسرة » دور 
ان يقكروا في تغمير الواقع المادي الذي يعيثون 45 . à,‏ دره ou‏ قال 
في حمق المتافيزيقيين من الشبات المتعليين الذين شن عليهم اولى حملاته الفلسفية : 
» انهم يتقارعون الالفاظ بالالفاظ » . ان آفة الموقف المتافيزيقي هي حكونه 


LA 


سج افكار ومفاهم لا علاقة لها بالواقم واقتصاره في حركاته الاملاحية على 
تغهر القوالب العقلية والاطارات الروحية من -جيل الى جيل ومن فلسفة الى فلسفة 
دون المساس بالواقع ؛ وني ذلك يقول هيغل عن الشبان الحغليين والقلاسغة الالمان 
وما ؛ و ان faut‏ من هؤلاء القلاسقة لم يخطر له فكرة البحث عن de‏ الفلسغة 
بالو اقم الالمانى » عن de‏ نقدهم محيطوم المادي الخاص pe‏ . ان هذه العبارة تن 
لنا الى اي مدى تقوم GS AU‏ على وحدة الفتكر والسلوعلىالنظر الى كلقكرة 
في علاقتها بالواقم المادي الماش » لا منفصة عنه ما هو شأن المبتافيزيقا . 


لفد كانت القلسفة الممتافيزيقية التقليدية نسيحا منالأفكار والمفاهم التي GE‏ 
في عام الجردات 6 فم يكن لما اذن أي تأثير في الواقع . واما الماركسية في 
كا مر معنا فلسفة مرتبطة بالعمل . فالفلاسقة Cas‏ لماركس ل يزيدوا على انيم 
۾ فسرواء العام تفسيرات مختلفة € ولكن الامر المهم ليس تفسير المالم بل 
« تعئيره  »‏ والفلفة لا RE‏ تغبير العام الا بتغير ذاتها تقبيراً جذريا . 


فکىف تسنى لما ركس أن يقير الفلسفة 7 لد تسنى له ذلك ليس فقط 
خرو جه على مثلي الميتافيزيقا من اسدب فكرم واعلت قرائحهم 6 ومشاغبته 
عليهم € بل بکوته في نفس الوقت مفكراً نظرياً ورجلا عملي . هذا هو مايمبزه 
وانجاز من سائر الفلاسفة . تمم ولد في التاريخ مفكرون تم لحم الامران معا > 
ولكن الفناوف الما ركسي عنده علاوة على ذلك « وحدة » بين فكره وعمله > 
ففكره بزداد غنى كلما غلل 6 وعمل ېدي بنظرياته , 


توجه الما ركسية لميتافيزيقا ضربين من النقد لا ينقصل احدما عن الآغر الا 
ضرورة التحليل : 


الاول ينصب على المداهب الميتافيزيقية » اي على التفكير التاملي الذي يلق 


TY 


من لا شيء عوالم مجردة > ويورد مسائل لا صحة لها حول هذه العوالم . والمسائل 
الفلسقمة التي ترد على هذا الرجه لا يكون لما معتى الا بأرن يضم المرء نفسه في 
باطن المذهب . ومن الامثلة على المذاهب القلسقية التي منهذا La‏ العاوءاللاهوتية 
Las‏ يدور فمها من مائلٌ كالعلاقة بين الله والاتسار: ‏ والخير والشر الخ ... 
وكذلك المذاهب القلفس ة التقلمدية تمذهب افلاطون وارسطو وديكارت 
LS ,‏ وهيفل . 


والنقد الثاني ينصب على الطريقة المتافيزيقية € اعني تلك الطريقة التي وإن 
كانت تعالج اشماء حقيقية ومسائل حقيقية» الا انها جردها من شروط وجودها 
وغوها » وتحيلها بدورها الى تحريدات خالمة , 


Ru,‏ نرى في كلا الحالين ان الممتافيزيقا ليت امينة على الواقم € وذلك 
اما لانبا تتخطى هذا الواقم او لأا تشوه قوانينه . 


وسنتكل الآن عن كلا التقدين . 


أ-- نقد المذاهب الميتافيزيقية : ان نقد المذاهب المتافيزيقية ليس وقفاً على 
امار ane, LS‏ بل كان حظا مشتركا بين جيم النظريات المادية »> وكارك 
داعا منوطا بالتقدم العامي . قنقد الممتاقيزيقا هو نقد التفكير الذي لا صل له 
بالواقم 6 وبالتالي هو حاولة لتقريب التفكير القلسقي الى الواقم وشده اليه . 


فهذا ديكارت De‏ قد تار على التفكير المدرسي ثورة لا هوادة فبا جعلته ابا 
للفلسغة الحديثة , فالمدرسيون منقيله كانوا يقضون اوقاتہم في حوث لا طائل AE‏ 
ويتنطعون في مناقشات لا تخلو احيانا من البراعة والحذق » ولكن المره يخرج 
منها ١‏ کار شکو كا منه Luis‏ بدأ € وامعن فى DH‏ . واما فلسقة ديكارت 
فبي تقوم على معرفة نظام الطبيعة . وقد ادى تقده للتأملات المت افيز بقمة الى 
نتبجة جوهرية Lula‏ هي قصل الفيزيقا عن المتافيزيقا » اي فصل علوم الطبيعة 


YA 


ما بعد TL‏ . فحرر بذلك العم من التأمل المشوش الذي يختلط فيه الحابيل 
النابل » وغلص من القوص في الخواص الممتافيزيقية للمادة والمالم ومن المماني 


ولكن هل معنى ذلك ان ديكارت کار ماديا وكان مثاهضاً لاستافيزيقا 
بكل معنى EUR‏ تبادر الى اذهان البعض ؟ كلا . فاته بدوره قد وضع 
fil‏ يقاجديدة يبرح بها الحنين الى المتافيزيقا القديمة وتربطها هاصلاترصلات» 
وقشدها الما عرى لا انقصاملهاءاذ هي 6ا برل مار كس تحمتويعلىعناصر «ميتذلة 
ووضعية » ... وما هي الا قرابة قرن آخر من الزمن Ge‏ وجدت المتافيزيقا 
التي حرجت من ددكارت وخلقائه( مالارانش وسسنوزا (Fu,‏ «وجدت نفسها 
وقد استحالت الى عام المثل والى الاشاء à ul‏ » على حد قول مار كس . 


رفي القرن الثامن عشر تشد de pe‏ جديدة من معارضة المبتأفيزيقا » ققد قام 
بطرس بيل Picrre Bayle‏ « اول OU‏ في pis‏ القررت الثامن عشر > 
واععن لاول مرة ان الجتمع « يمكن ان يفني عن المبتافيزيقا » . ثم جاء ديدرو 
Diderot‏ قتادى OÙ‏ » الفلسفة العقلية'') عبء على طاقة الانسان . فبي تلقي 
باحتكامها [Ge]‏ ثم تحمد في [ مكانها] انبا تقول يجرأة : ليس من الممككن JE‏ 
الضوء ؛ فتصدقها الفلسفة التجرييمة"' » وتصمت أمامبا طوال قرون كاملة ٠‏ 
وفجأة تطلم [علينا] بالمنثور الزجاجي وتقول : من GO‏ تحليل الضوء » . 


ولكن الفلسفة ل تثلى الضربة القاضية من ماد لي القرن el‏ عشر . 
LRU‏ الضيقة لادية ذلك القرن قد مدت في اجل الفلسفة في Ge LU‏ 
القرن الثاسع عشر ؛ وفلسفة هيفل اكبر شاهد على ذلك . وام يكن مكنا وضع 
مد الفلسفةالميغلية والفلسفات الممتافيزيقية الاشرى الي على شا كلتها عوما الا على 


. يريد الفلسفة التأملية ار اميتافيزيقية‎ )١( 
. ak ge بريد‎ )۲( 


YA 


اساس مذهب مادي من نوع جديد . بقول لین : و أن مار كس لإ يقف عند 
مادية القرن الثامن عشر» | بل |لقد دفع بالفلسفة الى الامام € فائراها بتكتسبات 
الفلقة التقليدية االالمانىة ولا سيا مذهب هغلل » الذي افضى بدورء الى Lol‏ 
فو رباج Feuerbach‏ € وام هذه المكتسبات هو الديالكتيك»اي نظرية التطور 
في أتم مظاهرها Last,‏ وارحببا صدراً » نظرية نسبية المعارف الانسانية التي 
تصور لنا المادة في نمو دائم ... واذ قد تممق مار كس المادية الفلسفية ends‏ 
قسبا» سار بها حتى غايتها المنطقة وامتد بها من معرفة الطبيعة الى معرفة الجتمم 
الانانى ... ان فلسفة مار كس هي مادية فلسقية تامة»اعطت الانسانية والطبقة 
الماملة خاصة € أدوات للمعرقة حمارة » 
ولبس هذا كل ما في الامر € قالماركسية تذهب الى ان القضاء على call‏ وعلى 
الممتافيزيقا وعلى جم الاوهام عموما» لا يصار اليه مجر د النقد النظري» بل هو 
رهن juin‏ المجتمع تغبيراً Bois‏ والقضاء على استغلال الانسان للاننارن في 
ظل نظام SIA‏ صالح . فالنظرية وحدها لا تستطسم شيثاً؛ وتشر الاطارات 
والمفاهم المقلية لا يفيد su‏ رت jus‏ الاطار المادي للاجتمم € ملافا ما 
كان بظن قلاسفة القرن الثامن عشر . وليس معنى ذلك ار النظرية لا فائدة 
LS‏ « فالنظرية تتحول هي ايضا الى قوة هادية الما ت تستولي على الجماهير ». 
ومع ذلك فهيبات ان يقضى على المبتافيزيقا في الوقت الحاضر؛ بل اتنا لحد 
اليوم هنا وهناك -جبوداً ترمي الى تجديد المتافيزيقا اما دينب او دثيويا . واعظم 
مثل على ذلك تلك الفلسفة الوجودية للا مالي هيديغر » ذات الطابم الاعتقادي 
المضاد pu‏ . قتبعا لهذا الفيلسوف ٠‏ ان جود رجل العم في.سبيل الوقوف على 
الجزئيات لا يقتصر أمرها على انه ليس من شأنما أب تقربنا شا فشتًا من المعرفة 
الصحيحة € بل انبا لتبعدنا عنها Cal‏ . ففي رأيه ات ١‏ استقصاء الوجود » من 
F5‏ الممتافيزيقا هو مسألة المسائل 6 وان pal‏ قد افقدنا حس هذا الاستقصاء 
وشدة الحاجة البه » فيعداً للعلم Come‏ ! 
# 


Ye 


والانكى من كل ذلك ان المذاهب الفلسفية تعتبر نفسبا مستقلة عن ظروف 
الحماة المادية وعن الظروف LUN‏ التى تظبر فمها . فبى تؤمن اعانا وطداً 
ان الظروق الادية تمجه للتصورات gas‏ لوسجية ( أى التصورات الساسة 
والقضائية والدينية والفلسفية والاخلاقية والفنة ) » بنا تذهب الماركسمة الى 
عكس ذلك تاما € فت كد ان التصورات الايديواوجية € الى بك وا الناس عن 
انفسهم والتي تتناول « علاقاتهم بالطبيعة او علاقاتهم بعضهم ببعض او طببعتهم 
الخاصة » هي « تعبير ( حقمقي او وهي ) عن علاقاتم الحقيقية 2 وتوكيد 
لانتاجهم وتعاملهم ولاتجاهاج تم الاجتّاعية او الساسبة » , ومعئى هذا القول 
لكارل مار کس ان el ail‏ وغيرها مرتيطة ارقباطا Gi,‏ 
بالظروف المادية وتعبر عنما وتشبد لها . 


أجل > ان الممتافيزيقا ليست لما حقيقة مستقة عن الجتمع . بل هي صورة 
للمدتمع ووجه من اوجه وجوده»4وهي تتغير وتتبدل تبعا لظروف الحماة bol‏ 
يقول مار كس : « ان انتاج الافكار والتصورات والشعور € ينفتق مباشرة وفي 
الدرجة الاولى عن النشاط المادي والتعامل المادي للناس 6 وهو لغة الحماة 
الواقعية . ان عملية التصور الذاتي والتفكير والالفة الروحمة بين الناس هي Cut‏ 
اتبثاق مباشر لاتجاههم المادي... والشعور لا یکن ان يكون Ci‏ آخر غير 
الشخص الذي يشعر . ان وجود الناس هو ele‏ الحبوية etait‏ واماما 
تتفتق عنه ادمغتهم من rl plu‏ فهي بالفر ووة ذيول لعمليتهم 
ا 'سوية المادية الى عكن ملاحظتها تجريسا » . 


وهكذا فالايديواوجسمات لا eus‏ عن المطلق » وليس لها اماس ابدي 
سر مدي € بل لها جذور AE‏ في واقع الناس المادي وحماتهم الاجتماعية . 


واما المتافيزيقا فتذهب الى ان منتجات الفكر الانساني يمكن استخدامها 
في اي Le‏ من سقب التاريخ “ وف كل زمان ومكان . فالاطارات الفكردة 


۳١ 


ظل هي هي 6 والقوالب المقلية لا تثغير بل هي ابدية سرمدية لخالدة لانها 
تنبعث عن المطلق . فيا يتغير وتبدل انا هي الاعراض الزائلة والقشور 
الزائفة . 


ولیس كذلك حم المار LS‏ فهي ككل عل تزداد غنى US‏ اتصلت بالواقم ٤‏ 
انها تنمو وتقسع بتقدم المجتمع puits,‏ العاوم والمعارف © لان متها لمم » 
وسداها المعرفة الموضوعبة الصحبحة . قهي وحدها القلسفة الحقيقبة € وكل ما 
عداها من ميتافيزيقا ومذاهب فلسفية وغيرها قلقو باطل من عمل الوم والخيال. 


ولا كانت المتافيزيهف ا تعد نفسبا خالدة » مستقلة عن الظروف الادية 
للمجتمع € قبي تزعم ان الفلسفة لا علاقة ها بنضال الطبقات في التاريخ » بل 
ترى أن الصمراع بين المادية LUI,‏ اغا هو صراع نظري فحسب : 


واما الماركسية فترى ان المادية عنوان على تقدم الانسانية “ وانهبا سلاح 
الطبقات الصاعدة € وان (Hs LIU‏ على انسار الطيقات الماتحلة وتككوصبها > 
وبالتالي فان الصراع بين المادية والمثالية ليس ليس صراعا بين افكار ونظريات » 
بل بين عوامل مادية Lis‏ في الجتمع . نعم ان الامور لا تسیر دائًاً عثل هذه 
السذاجة بل تنعقد حتى ليخمل لارأي انها على خلاف ذلك . فبي تنطوي على 
تناقضات باطنة تتصارع 6 وتحد فيها مظاهر من LIU‏ جاتب مظاهر اخرى 
مادية بحتة ( كفلسفة ديكارت مث ) ؛ ولكن المشخص البغيد النظر ee‏ 
ما يدرك ارن هذه التناقضات GR‏ تفسيرها اذا هي ربطت بالبناء التستاني 


. ir infrastructure 


والخلاصة ان JU‏ كسة تريط بين التضال الاجتراعي.و المذاهب القلسفة 
وتوحد بينها » فتفسر هذه بتلك € ولا تقبل faut‏ أن يكون مناك ممدان الفكر 
فو LA‏ الاجتياعية € ومستقل Lie‏ استقلالاً Ut‏ . 


Lai 


ب - نقد الطريقة الميتافيزيقية: تتلخص الطريقة المتافيزيقية في انبا تعرل 
الاشاء عن شر وط Las ges‏ 6 وتلا الى تجريدات خالصة . واما المار LS‏ 
فطريقتها LRU LS‏ : وهي النظر الى الطبيعة لا على اا حشد عرضي 
LES‏ والظواهر المفصل Lau‏ عن بعض والمستقل بعضبا عن بعض » بل على 
انها كل مود متسجم ترتبط فيه الأشباء والظواهر فما بينها ارتباطا عضوي 
ويتوقف بعضها على البعض الآخر € ويكون بعضها شر طا للبعض الآخر . 


ذلك où‏ الطريقة الديالكتيكية ترى انه لا يمكن فم اي ظاهرة من 
ظواهر الطبيعة اذا نظر الها منمزلة عن الظواهر At‏ بها . لان اي ظاهرة 0 
فى أي ميدان من ميادين الطبيعة » تصسح لا معنى ها اذا 'نظر الما بعيدة ما 
يلاسبا من الظروف واذا قصلت عن هذه الظروف . لکن اي ظاهرة حكن 
M LV‏ من ج Led Le GA La‏ 
وكا هي مسروطة ذه الظواهر . 


وكذلك ينظر الديالكتمك الىالطبمعة لا على انها حالة سكون وجمرد ڳا تفعل 
الممتافيزيقا € بل على انثا حالة حركة وتغير دائين > على انبا حاله تجدد وتكامل 
لا ينقطعان » حمث ولد شيه ويو ؛ ويضمحل آخر ويزول : 


لذلك فان الطريقة الديالكتركية تريد معالجة الظواهر الطبيعية ليس فقط 


)١(‏ « ديالكتيك » مشتقة من الكامة اليوناتية « دالبو » وممئاها تحادث ٠‏ تجادل . وقد 
كان القدماء يطلقرن هذه LS‏ على فن الرصول الى الحققة بتسقط المتتاقضات التي ينطري 
علا تفككير الخصم وبالتفلب علبما . فقد كان بعض الفلاسفة القدمام يعتقدون ان تغط 
المتتاقضات في التفكير ٠‏ وتصادم الآراء المتضادة La‏ خير وسيلة لاكتشاف ab‏ . وقد اصبحت 
تعرف هذه الطريقة ء التي طبقت فيا بعد على ظواهر الطبيعة ء بإسم الطريقة الديالكتيكية لمعرفة 
الطبيعة . فتبعاً لهذه الطريقة 4 ان ظواهر الطبيعة في حركة دائمة وتغير مستمر » وان سير 
الطبيعة نتيجة حتببة SLR‏ التي تعتبل في الطببعة او ثليجة للتفاعل المتبادل SA‏ 
الطسعة المتضادة , 


۳ Lil AL w 


من وجبة علاقاتها وشروط Wei‏ المنبادلة » بل Ut‏ من es‏ تغيرها ونموها » 
من وحبة ظبورها وزواها . 

ان ما يمني الطريقة الديالكتيكية قبل کل شييه > لیس مسا يبدو ساكتا 
في وقت من الأوقات » بل ما يأخد بالتلاشي والاتحلال . فسا ممما في الدرجة 
الأولى انما هو ما يولد ويتمو € لا ما يقي ويطاول الزمن € ما تحرص عله الفلسقة 
المتافيزيقسة € وتعض عله بالنواجذ 6 لانه من شمائرها المقدسة . 


يقول انجاز : » ان الطبيعة كلها من لدث اصقر الجزيئات حتى اكير الأجسام » 
من لدن de‏ الرمل حتى الشمس € عن لدت Protiste (MNT‏ حق الاثسار:. »> 
مندفمة في عملية ابدية من الظبور والزوال في سيلان لا ينقطع » في حركة وفي 
تشر «ils‏ . | 

Ge,‏ للمستافيزيقا ينظر الديالكتيك الى عملية النمو لا على انها جرد جملية 
ازدياد تحتقظ فه التغيرات الكمية بطابعبا GA‏ بل على انبا نمو عضي من 
تغير ات LS‏ تافبة كامنة الى تغيرات ظاهرة أساسية € وبالتالي الى تغيرات LAS‏ 
وهذه التفيرات الكقة لا تحصل بالتدرمج “ بل سرعة وعل حنن غرة ؛ 
JUIL,‏ بالقفز والطفرة من حالة الى عالة اخرى . وهذه التغيرات لا محري على 
مبيل الامكان € بل على سبيل الضرورة à‏ فهي نتيجة تجمم تغيرات AS‏ تدريجية 
لا يحس با . وهكذا فالكيف ناتج عن الم . 

لذلك فان الطريقة الدبالكتيكنية ترى ان عملية التمو يحب فبمها لا على انبا 
Fe‏ دائرية > بل على نبا حركة لولسة صاعدة > على انها نمو يمري من البسبط 
الى الم ركب > من الأدنى الى الأعلى . 

. ان الطسمعة هي الحك الذي "تختير به صعة الدبالسكتك‎ « : el Ja 


. dsl Li الخلية‎ (١) 
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ويلبغي القول أن علوم الطبيعة الحديثة قدمت لهذه التجربة مواد غنيسة جداً 
تزيد يرما بعد يوم . قلقد اثبتت | هذء العلوم | ان الطبيعة في آخر الامر تسلك 
CRU‏ لاميتافيزيقيا > وانبعا لا تتحرك في دائرة تظل هي هي دافا 
تستأنف faut‏ سرمداً » بل لما تاريخ حقبقي . وخليق [le]‏ ان نشير La‏ إلى 
داروين الذي وجه ضربة قاصة الى التصور المتافيزيةي الطبيعة عندما اثيت ان 
العام العضوي باجمعه ها هو اليوم : النبات والحيوان di,‏ الانات Cast‏ 6 
نتسجة لعملية نمو استمرت عنذ ملادين الستين » . 


وذكر انجاز أن التغيرات الكية الى تحصل في النمو الديالكتدي تستحمل الى 
تغيرات LAS‏ : « كل تغير في عالم الفيزياء افا هو انتقال من الك الى الحكيف »© 
انما هو نتمجةتغير LI,‏ الحركة مها كانت صورتها- الملازمة للجسماو المنقولة 
اليه . وهتكذ! فحرارة الماء لا شأن لها اولاً aile‏ الائة . لكننا ما ان نرفع 
حرارته قوق درحة معنة أو تخفضبا عتبا حتى is‏ قاسكه > فستحصل 
اماه يمارا في الحالة الاولى 6 او جليدا في الحالة الثانة... وكذلك لجعل سلك 
الملاتين مضيئاً لا بد من إتعريضه لتمار [ كهربائي | تخطى قوة معنية . وكذلك 
ان كل معدن له حرارته انصبار[ خاصة اذا تخطاما انقلب الممدن سائ ] . 
وكذلك ان كل سائل € تحت ضغط ممين 6 له نقطة محددة [ يصل lu‏ الى حال | 
التحمد او الغليات . . وكذلك اخيراً ان كل غاز له نقطة حرجة يمكن فيها تحويله 
SL‏ » في ظروف معمنة من الضغط والتبريد . .. فالثوابت"'' کا يقال Ali‏ 
ليست على الراجح شيئا آخر غير النقط العقدية التي تحدث Les‏ زيادة الحركة 
او انقاصها ( تغير كني ) 6 تغيرا LAS‏ في pd‏ € وبالتالي حيث يتحول الت 
الى كيف » . 


وخلافا للستافيزيقا التي تحرص على طلب الاتسجام والتجانس في الطبيمة 


)1( اي La‏ الاتتقال عن سمالة الى اخرى 


fo 


قول SO‏ ان الاشاء وظواهر ce‏ ثناقضات باطنة . 
قفي كل متها ناحمة سلبية واخرى ايجابية » ماش ومستقيل > ولكل متها 
علاصر تلمو او تزول . ان صراع هذه الاضداد 6 الصر pl‏ بين ea‏ والحديث »6 
بين ما يوت وما يرك » بين ما ينحل وما يتكوت € هو المضمون الباطن اسلية 
النمو » لتحول التغيرات الكمة الى تغيرات كمفة . ١‏ 


لذلاك فان الطريقة LRO AN‏ ترى ان عملية السير من الادئى الى الاعلى 
لا تتم من باب تطور الظواهر تطوراً منسجما € بل من باب اظهار التناقضات التي 
هي من صلب الأشياء والظواهر » من باب « صراع » النوازع المتناقضة التي تفعل 
فعلبا ف قاعدة هذه التناقضات . 

يقول لمنين: دان الديالكتسك بالمتى الخاص للكاءة» هو دراسة المتئاقضات 
في LE Lau‏ تفسما » ويقول ايضا: « ألا ان النمو اتماهو صراع الاضداد : . 


وهكذا ترى كيف ان المار كسبة والمتافيزيقا على طرفي نقيض . 


La 


افص[ امسن 


موآف المذهب الوطعي الحديد من Gi‏ 


لقد رأينا ان US‏ » قلسفة » تدل في مشبور معناها على «المذاهب الغلفية» 
المفلقة على تقسهاء كا تدل LS‏ فبلسوف علىالمفكر الذي يتأمل العا و«يكتفي» 
بالرغمة في تفسيره . ولكنه اذ يربأ بنفسه عن العمل الذي مختير به صحة تفسيره 
محلب العقم الى هذا التفسير ويقضي على كل امل في امكان اخصابه . وهكذا 
افضى الحال بالفلسفة والمذاهب الفلسفية التقليدية وما ا اصبحت تمد اليوم 
عسرأ فى تبرير وجودها في زحمة العلوم والمعارف الت اصابت قسط] كبيراً من 
التقدم والازدهار . قاذًا الفلسفة ؛ ولا عاصم لما » غريبة في عقر دارها ؛ 
منبوذة من ul‏ وخاصة اهلها » واذا العلوم الى هي pile‏ يدها تتتكر ها 
وتعلن علمها الحرب » وتتعقب خطواتها لتنتزح متها آخر انفاسها . فتقدم العلوم 
كان مقر وتا دان باتدحار الفلسفة وتكوصها على عقبيبا : فكلا 156 الع ميداناً 
من المىادين de us él‏ الفلسفة لا تاوي على سيء is‏ هي والعلم las‏ 
لا يجتمعان . ولا بزال الدمراع Lo Re, € GW‏ للعلم لا حالة مالم تغير 
الفلسفة اسلوا ومناهحبا وتنطور بتطور dal‏ وتتفاعل معه . 


TY 


ان اصحاب المذاهب الفلسفية € الذن كالوا فبا مضى يدأعون معرفة الحققة 
المطلقة 6 لم يستطيعوا ان يساهموا في تقدم علوم الطبيعة ؛ لانهم جمّدوا هذه 
الحقيقة فيقوالبهم وفرضوا على المقلالانسانيقيوداً جلما الحياة الحقيقية في وافعها 
الغنى الخصيب € بل .املتها ضرورات مذهبية هزيلة لا ثفني من الحق شيئا » 
فاستحالت الفلسفة على ايديم الى مطرح للائقاض والخرائب > ومتحف تترام 
25 الامتنتاجات المتعسفة و الاوهام الساذجة البسيطة » والفروض الاعتياطبة 
التي تجود بها قرائح خامة لا تجد غير اجترار اقزام الافكار منطلقا ها »2 ولا 
ترى الا في الفرار من الواقع سبلا الى تحقيق ذاتما . 


ان الفلسغة 'هراء قى 'هراء » وعبث في عبث © ولغو باطل » وكلام فارع 
لا معنى له . انبا فن قول الشىء وضده » فن السفسطة . هذا ما استقر عله 
الرأي قي المذهب الوضمي الجديد . انبا ألاعيب الفاظ € والفاظ خالبة من 
المضمون » الفاظ مستغلقة لا معتي لما الا في احلام اصحايها € الفاظ غير مغبومة 
لائبا عامة » رجراجة ؛ مبترئة » لا تدل على شيء محدود واضح . كيف لا وهي 
تبدأ من حيث ينتبي وضوح الشيء » بل حيث لا يكون شيء البتة » ولا يبقى 
الا اللفظ يضفي عليه كل صاحب مذهب فلسفي معلى خاصا , ومن هنا BEI‏ 
والامهام واللبس وتشعب الآراء ER tree‏ والدوران في حلقة 
مفرغة لا يعرف اوها من آخرها . فا نازع الفلسفية لا يقتصر امرها على انبا 
تتعارض فيا بينبا € بل لس لما لغة مشتركة واحدة » حتى انه الى عبد قريب 
كان بعضبا عمل البعض الآخر ويحقره . ولذدلك كان als‏ على ke Ge‏ 
قال ان الميتافيزيقيين لا يقيمون وزنا بعضهم لبعض الا قليلاً . 

ان الفلسفة التي تزعم معرفة حقائق EN‏ وتطلق الأحكام جزافا دوف 
ان تلتمس الوسائل الفعالة الكفيلة بالوصول الى ذلك > هي شادعة مضللة . انبا 
تفر من الواقع وتحسب انها بذلك تنتصر على الواقع . نما اعجب امرها ! اذبا 
تموقتا عن النحرر والانطلاق ؛ وتزجنا في نشاط عقم لا رة له ؛ وهي تون 


YA 


في قرارة تفسبا ان عملبا هذا هوالتحرر والانطلاق والخصب . bus‏ هي تدعي 
ايقاظ الانسان € اذا بها تقحم به في الرؤى والأحلام “ فيغفوا ويوسّن “ ويغط 
في فوم مىق ... 


وبمد؛ شہدتا قى الفصل السابى طرفا من حملة شنتها المآركسة على القلسفة » 
فكانت de‏ شعواء . وسنشہد الآن qe‏ من نوع لخر سيشنها العم pile,‏ 
على ايدي اصحاب المذهب الوضعي الجديد . 


المذهب الوضعي الجديد New Positivism‏ اسم المدرسة Li Jai‏ الي تألفت 
عام ۸ وسام فى تأليفبا اعضاء د حلقة Viennese Circle » Lg‏ واشهرمم 
شلىك Schlick‏ ( الرئيس ) و كرانتب” Carnap‏ ونورات Neurath‏ وقرانك 
Frank‏ ( أعضاء ) . 


وهذه المدرسة ولبدة النزعة التحريسة empiricism‏ الي كانت سائدة 
في القرن التاسم عشر € والمناهج المنطقية الي حصلت منذ ذلك ad‏ . وار 
افكار اصحاہا ها مصادر مختلفة اشبر ها ماخ Mach‏ واقتاريرس Avenarius‏ 
Popper y,‏ „ م ان نو المنطىق الرمزي Hé,‏ النقدي الذي قَام به sy‏ 
Ludwig Wittgenstein CLÉ‏ وبرتراتد Bertrand Russell Jw)‏ و رونك 
اظبر أن التزعة Lu ul‏ مكن تأسسها على التحليل المنطقي . وهكذا ففلسقة 
المدرسة و المذهب الوضعي المنطقي © أو على سبمل الاختصار » د الرضصسمة 
المنطقية € Logical positivism‏ + 


ان هذا المذهب هو اقرب المذاهب الفكرية مسابرة للروح العلمي ٠‏ ولذلك 
فبو اكثرها استعدادا للقضاء على الميتافيزيقا والتحرر من pal gl‏ ولفوها . 


۳۹ 


لقد قامت الفلفة التقليدية لتكون سيبك الى معرفة العام والوقوف على 
حقائق الأشاء € واتبا لخيبة امل مريرة ان تسفر الايحاث pol‏ عن نتيجصة 
خطيرة ! وهي ان الفلسفة لا تخبرا عن الحقيقة بقدر ما تخيرنا عن الطريقة التي 
جرى عليبا الفلاسفة في استشدام الالفاخل . فالفلسفة اذن سألة الفاظ لا مسألة 
حقائی''' . 


الكلام اغوم ( او القضية ) هو CRE‏ هذه المدرسة وحمادها واساس 
القول فيا . ويكون الكلام مغبوما اذا امكن وصف الظروف الت يكن فسا 
معرقة ما اذا كان هذا الكلام صادقاً ام كاذبا . وكل كلام لا كن فيه وصف 
الظروف الى يعرف فا صدقه او كذبه يستحمل أن يكون مشكلة ELA‏ 
فو في هذه الحال كلام حال من المعنى والسلام . لات السثزال تمر db‏ أن يكون له 
جواب + 


فبذه المدرسة اذن تشترط في القضايا التي ترد الأخذ بها ان يمكن وصفها 
بالمدى او الكذب . فقولنا مثلا « ان السكر يدوب في الماء العذب » قضة 
( او كلام مغبوم ) لانه يمكن التحقق ملا صدقاً او كذبا : il‏ يستطييع 
الانساث ان يعمد الى قطعة من السكر واناء فيه اء عذب > ثم عزج احدهها 
بالآخر € ليرى هل يذوب السكر في الماء ام لا يذوب . وبعد اسراء التجربة 
يحم على هذه القضية بانبا صادقة . و كذلك قولى « يسبل الماء من اسفل الجيل 
الى أعلاه » Las‏ لان لها معنى € ولكنبا قضمة كاذية تدحضبا التحرية . 


فبناك فرق ف العام الواقعي بين ان تصدق القضية وبين ان تكذب 6 اما 
الكلام الفارغ فبذا الشرط غير مستوفى فيه . فان قال قائل و ان المدالة وزنها 
)1( سيتضح ذلك جد في سياق هذا الفصل والفصل السابع والاخير . 


{+ 


اصفر ۲ فكل هذا كلام فارغ لا يصح وصفه بالمدق او الكذي لانه دور 
مرتبة القضية او الكلام المفبوم . 


وكذلك قضايا المتافيزيقا. فكلها بحسب المذهب الوضعي النطقي مناقشات 
Le‏ 6 ولغو لا محدي . في نحم تعريفها تتحدث LE‏ ليس ق الطببعة ؛ Le‏ 
يقم بعد الطبيعة او وراءها € لكنه على كل حال ليس جزءا من الطبيعة . ولا 
كان من الال على الائسان ان يتصور ما يستحيل Ré‏ تعريضه أن کون جزء) 
من برئه'١‏ كانت العبارات المبتافيزيقية كلها لا يتوفر قيها شرط القضية -- وهو 
امكان ات برصف PARU‏ بالصدق او بالكذب » وبالتالِ فبي كلام فارخ ومن 
لغو القول . 


والامكان المقصود هنا هو الامكان المنطقي لا grill‏ ال اساي Dr‏ 
اصف كل الظروف الي ان وقمت كان RUN‏ صادتا » والا كان كادباً » ee‏ 
ولو لم يكن في الام كان القعلي ان اخرج إلى الطييمة لأرى عل هذا الكلام 
صادق ام كاذب ؛ اذ يكفي ان يكن عقلا وصف هذه y fall‏ . وبعيارة 
اخرى 6 لا يشترط ان تكون طريقة التسقيق مكنة بالفمل الآن » بل كفي 
ان تكون هنالك طريقة يمككن as‏ ولو نظرياً » لكي يستوفي الكلام شرط 
القضضة : فعندما اقول مثلا ان الوجه الآخر من القمر'' فبه جبال وودياتف 
فهذا كلام يصح وصفه بالصدق او الكذب > رغم أنه ليس لدينا الوسائل Lil‏ 
لتحق.قه , فنحن نستطيع ان تتصور نوع المعطيات المسية التي تقع AU‏ 
عندما يُكون هذا الكلام صحمحاً . وما دام رسم الصورة ال متوقعة مكنا سن 
الوجبة النظرية € فلا قيمة للامكان العمل . 


. لأت خبرة الاتان محدودة يا في الطببية من اشياء‎ )١( 
اي ذلك الوجه الذي لا يقابل الارض ابد : اذ القمر يراجه الارض دافا بشق‎ (x) 
. واد لا يتغير‎ 
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وواضح ان صورة العام لا بد ان تختلف في حال صدق القضية عتما في حال 
كذيها . فاذا قلت مثلا «ان المطر يطل في فصل الشتاء من كل عام » فالمال 
الخارجي له صورة معيئة في حال صدق هذا الكلام » واخرى في حال كذبه , 
اما اذا لل تحد 5,5( في تصورك للحالين » كانت العبارة التي اعامك كلاما فارغ] 
خالا من كل معنى ؛ ولا dau‏ عن العال خبراً . تأمل Se‏ هذه السبارة 
الفلسفية التي تقول : و ان لكل شيء جوهراً غير معطياته الحسة . فلاتفاحة 
مثلاً جوهر هو التفاحة في ذاتها فوق ما تراه منبا منبا الحواس وما تذوقه وما 
تامسه » . وحاول ان تتصور التفاحة في حال وجود جوهر لهاغير ما تدركه 
منبا élit sé‏ » ثم حاول ان تتصورها في حال عدم وجود هذا الجوهر > قلن 
تحد فرق قي الصورتيت 6 واذنقلا معنى اطلاقا للعبارة التي قدمناها؛ اذ يستحيل 
Le‏ ان تحد صورة OU‏ بها صدقبا من كذبها » وما دمتا لم نجد في الصورة التي 
Later y‏ لحال الصدق Cut‏ بميزها من الصورة الت ر“متاها لحال الكذب فالعبارة 
الفلسفية المد كورة كلام فارخ لا يقبد خبراً عن العالم . 

وقضايا الفلسقة من هذا القسل . اذ لا يقتصر امرها على انها غير بجدية ولا 
يمكن اثياتها € انها لفو وكلا فارغ . فالفلسفة في نظر ذه المدرسة هي ضلة 
مردها سوء قبم نطق اللفة 6 مردها عدم التمييز بين التركيب النحوي والقضية 
المنطقية . اذ لا يككفي ان يتخذ الكلام صورة مقبولة في عل النحو لتكور:.. 
كلامآ مفوما مقبولاً قي عل المنطق . فلس ف التر كيب النحوي فرق بين العبارة 
القائلة » ان الذهب pois‏ بسيط » والسارة الاشرى القائلة ١‏ ان العقسل pas‏ 
بسيط » . قباتان العبارتان مقساويتان صورة وتر كسا » والنحو يقبلها على 
الرحب والسعة » لكن النطى ليس في مبوعة je‏ النحو > بل هو عل له مقابيس 
صادقة تحمل Ji‏ الاولى وبرقض LUN‏ . والسبب في ذلك اننا نستطيم ار 
تتصور نوع المعطيات LH‏ في حال صدق المبارة الاولى ولا نستطيم ذلك 
في حال صدق العبارة الثانية € ولانه Re‏ ان تتبين فرقا في المال الخارجي بين 
حالي.الصدق والككدذب في العبار 5 الاولى » ولا LR‏ ذلك في المبارة الثائىة . 
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واذن فقد استوق ف العبارة الاولى شرط القضبة النطقة ( وهو امان انف 
يستوف هذا الشرط ف المارة الثانية . 


وهككذا فالممتافيزيقا من لغو القول > ولا بد من شطب اععبها من لائسة الكلام 
الغبوم . فالقضية الميتافيزيقية قضية غير تجريبية لها بريق وجودي. لذلك يسمي 
المشكل التي تنجم عنما ) شه Pseudoproblème "Xa‏ 2 . 

ان اشماه المشا كل انما تنشأ من عدم مراعاة قواعد التر كيب المنطقي الكلام. 
وهناك مصدران هامان للوقوع في .شطأ التركيب الماطقي : 

اوهما ان الكامات المستعملة في هذه القضايا ليس لما معنى محدود مثل قولنا: 
د ان المماهل تعتس ف القوابيس € — رموز سوداء SE‏ الصفحات بقير مدلول 
لا تقل عن هذه الجلة لغواً باطلا . 

والثاني ان الكلمة المستعملة في بعض القرائن تصبح لا معنى لها اذا استعملت 
في قرائن اخرى هل «التعوت تحب التحليل » و « قيصر عدد أصم » 
و الجوهر هو ماهية تنضمن وجودها الذاني » 5 

ولاعطاء صورة عن اللغو المتافيزيقي LR‏ كرتب عبارات من كتاب: 
هيديغر « ما المتافيزيقا 7 » 

» الموحود وده حب دراسته والا - فلا شيء ؛ الموحود على حال ٤‏ 
اما غيره ‏ فلا شيء ؛ الموجود فقط 6 اما ماتبداه ‏ قلا.شيء . ماهو هذا 


)4( ستخصس الفسل ايع من هذا الككتاب لمالجة اشباء المشاكل بالتطويل . لذلك 
AR‏ هنا LR‏ صغيرة عنيا + 


{ 


اللاشيء ؟ وهل هناك لا شيء فقط بسبب لا » اي سيب التفي 7 أو ان العكس 
هو gs‏ ? هل النفي و لا برجدان فقط OÙ‏ لا شيء موجود ؟ نحن SG‏ 
ان لا شيء اشد تأصل من لا ومن النفي . ابن نبحت عن اللا شيء ؟ وكيف 
محده ? محن تعرف ذلك . فالقاق يتكشف عن اللا شيء . اما السيب الذي به 
ومن de‏ تعانی القلق فبو ف جوهره »2 لا شيء . وبالفعل قان اللا شيء — بهذه 
QUI‏ كان موحوداً هناك ل ا ل ا 
The nothing itself nothings °‏ ¢ ' 

وهككذ الى غير ذلك من احاجى المتافيزيقا والغازها ؛ ممالا معنى له على 
الاطلاق € ولكن التركيب اللغوي هو الذي اورثنا اياه فحسبناه قضايا حقمقمة > 
وما هي الا اشباة قضايا . 

ولا لم تكنهذه القضايا قضايا حقيقية» ولا المشكلات الناجة عنما مشكلات 
ras‏ لم يكن هذه المشككلات من جواب . وهذا بفسر تخبط الف لاسفة 
القدماء والوسيطين ومن سار على AS‏ من الحدثين » قي امر بعض المسائل 
الفلسفية الكبرى وتضارب آراهم فبها واشتلافهم في Le‏ ووقوعبم في هآ زق 
لا مخرج منبا . يقول وتحنشتين : « ان معظم القض ابا والمسائل التي صبغت في 
الفلسقة ليست كاذية € ولكنها LE‏ من.المعنى . لذلك لا يمكتنا fut‏ ان نجنب 
على اسل من هذا القبيل € بل GR‏ فقط اظبار انها خالية من المعنى . فار 
معظم المسائل والقضايا التي صاغبا الفلاسفة انما منشؤها اننا لا نفبم منطق ASS‏ 

« ذلك فلا عحب ان اى مشكلات الفلسفة ليست في الحققة مشكلات 
CU‏ , 


)1( هلم العبارات ل ترد في لاصل سيا هذا الترتقمب رلكن «كرئب» اتتطفيا من أقسام 
متلقة من كتاب هبديغر المذ كور لابراز Les‏ نظطره 3 انظر 0 
18° م Julius Rudolph Weinberg: An Examination of Logical Posifivism‏ 
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فالعم هو الطريقة sue jt‏ للوصول الى نتائج صحبحة € وان تظام الحقيقة 
الذي يدوه العم هو النظام الوحمد الموجود . واما الفلسفة ‏ واحسرتاه على 
القلفة | — فبي حېد شسائع es‏ بأطل . ان الفلسفة التقليدية عبء DS‏ 
رزح الفكر تحته زمناً طويلا جداً * وقد تنفس الال الصعداء عندما جات 
ساعة الخلاص محلول العم التجريبي الذي وضع حدأ لهذه الرطانات وحرر الفكر 
من وطأة ارسطو وتلاميذه من بعده ‏ 


وهكذا حك رجالالمددرسةالوضعية المنطقية,الادادةعلىالفلسةةالتقليدية وجردوها 
من اعتبارها وعروها من ثوا الفضفاض القدم JUN‏ ,10 ها صفات جديدة 
متواضعة هبطت بها من We‏ . فالفلسفة م تعد على ايديهم Le‏ في حفائتى 
الاشاء واكتناه لها » Li,‏ 5 ليس بعد اليوم في موقق dé‏ حى at‏ 
المعرقة » يحيث ينافس رجل العم بل لقد اصبح اقل من ذلك كثيراً , 


فلا يجوز تبعاً هذة المدرسة ان نصف العال في جموعه ؛ اي من المستحيل ان 
نقول شيا عن العام ككل کا هو الحال في الفلسفة التقليدية - اللهم اذا فرغتسا 
من دراسة جيم LS‏ واستطمنا ان نقف خارج العالم db,‏ عن كلب ) 
وهو من المستحيلات . فكل ما date‏ فى هذا السبيل هو ان JU‏ اجزاء 
محدودة من العام 6 لا العام كله € pulls‏ كف هذه الممة ويضطلع ا على خير 
وجه . قلا موحب للفلسفة اذت ‏ 


لقد قل شأن الفبلسوف البوم » وضعفت أههية القلسفة € و كسدت سوقبها . 
واذا بقي ci sal‏ من عمل في زحمة العلوم » فهو في جوهره — في عرف المذهب 
الرضعي الجديد ‏ عمل تحليل حض 6 ولس | كتشاف الحقيقة . ففبدته مقصورة 
على تحديد معاي الالفاظ وعلى ان دنا بالتعاريف € و كذلك ان يرضح قضايا العم 
بتسان علاقاتها الملطقئة وتحديد الرموز المستعملة فيا . فهي على حد تعبير 
ريشنباح Hans Reichenbach‏ « توضح م مالي الالفاظ من خلال التحليل 


ta 


المنطقي » او ا يقول جود دمل د غاية الفلسفة أنما هي ثقدم تماريف » او كا 
يقول رمي د القلسفة في جوهرها بناء من تعريفات » أو قل هي رصف الطريقة 
التي تتم بها صياغات التمريف » . 


أجل ان عمل الفيلسوف البوم ينحصر في تعريف الالفاظ € ولككن التعاريف 
الت تم بها الفبلسوف ليست _الئعتاريف « الصريحة « explicit‏ الي نجدها في 
مءه_اجم اللغة » بل هي ما سمه اثر Ayer‏ « التعاريف المتداولة » 


. definitions in use 


وبمارة اخرى ان قضايا الفلقة لبت قضايا « واقعية factual à‏ ولكتنيا 
قضايا د لغوية € linguistie‏ € اي انها لا تصف ساوك الاشاء الفيزياشة » حتى 
ولا الاشياء العقلة » انها جرد تعاريف وتتائج صورية للتعاريف . 

فان اهم شيء ساعد على انتشار الافكار الممتافيزيقة في ALU‏ ان القضايا 
والمسائل التي هي في حقيقة امرها لقوبة » كان ”يعبر عنها في الغالب eus‏ تبدو 
قضايا ومسائل واقعية . 


عندما قلنا ان الفلسغة تقدم تعاريف فليس معنى ذلك ان وظبفة الفيلسوف 
هي تصنيف معاجم اللغة . كلا . فالتعاريف الى يطلب من الفلفة ان تقدمما لنا 
مختلف عن تلك التعارىف التي نحدها في cell‏ ا فقي المعحم تعاريف يبسبا 
آبتر' يا قلنا « تعاريف صريحة » . واما الفلسفة فالتعاريف التي تبحث فيبا هي 
د التماريف المتداولة » ونرضح الآن هذه الفكرة بايجاز لمكن pull‏ بين كلا 
التعريفين . 

فالتعريف الصريح يكون بوضع رمز - او عبارة رمزية - في مقابل رمز 
ET‏ » على ان 'براعى في ذلك ان مككون الرمز الثاني مرادف] الأول » مفسراآ 
له . فعندما نقول مثا د الببطري « هو « طبيب_الحوانات » فحن نقوم بعملمة 
تمريف صريح . قالرهمزات « ببطري » و » طبيب الحمواات » لفظان مترادفان 
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في اللغة العربية » وا معنى واحد . وهذا الصرب من التعريف لا شأن لا به 
هنا فى قلبل او كثير 6 فغايتنا الضر ب الثاني » وهو التعريف المتداول . 


والتعريف المنداول لا ينظر فيه الى تاحنة الترادف ؛ بل الى EN LS‏ 
à‏ 2 بعص السارات الى Le‏ اخرى معادلة لها لا تتضمن لفظ المعر”قف ولا 
اي شيء من هرادفه . اذ ليست الغاية فيه ان يقدم لنا مرادفه > 
بل ان LR‏ من ترج ة عبارات من نوع خاص . وير مثال على 
ذلك ما يطلقى عليه برترائد رسل pel Russel‏ و تظرنة الاوصات 
Theory of description‏ وهي نظربة مقبولة على تطاق وامع سواء Li‏ 
بساثر مذهب صاحبما آم م يؤْخذ . وهي ليست نظرية المعنى المفبوم من هذه 
الكامة € ولككنبا ببان الطريقة Go‏ ينيغي ان تترجم بها جيم ال جل التي على هذا 
الوسه : 5 كذا و كذا» 2 50 - and‏ - 50 وم € او دالكذا و so and-sos dis‏ مت ». 
وتقول هذه النظرية ان كل جل اخرى تتضمن fau‏ رمزي] من هذا التوع 
يمكن ترجتها الى جل اخرى لا تنضمن اي تعبير من هذا القسيل''' بل 3 تنضمن 
جملة فرعمة à sub-sentence‏ تو كد ان شيئاً واحداً € وواحداً فقط > له خاصة 
مسبنة € أو انه ليس هناك شيء له خاصية معيئة , وهكذا فالخة د المربع 
المستدير لا كن ان برحد » ممادلة للجملة « ليس كة شيء واد يمكن ارت 
كوت مربعا ومستديراً في نفس الوقت » و كذلك الج « ان مؤلف قصة حي 
ن يقظان هو ان طفيل » معادلة الجملة « ان Lens‏ واحدأ » وواحدأً فقط » 
كنتب قصة حي بن يقظات € وهذا الشغص هو ابن طفيل » , قاول هذبن الثالين 
بين LS‏ احسن بان كف أت أي جملة Lies‏ غددة any definite descriptive‏ 
phrase‏ تكون وسودية سالبة يكن اطراحبا ؛ و كذلك بين انا الخال الثاني 
احسن بيان كيف أن ج Lie,‏ عحددة تقم موضوعاً او مولا فی اي قوع آخر 
من القضايا مكن اسقاطبا ايشا . فكلاها اذن يظبر لتا كيف نعبر عا يمير عنه 


. لان الجة الرصفية ما‎ » Lies غير‎ de اي الى‎ - ١ 


LY 


بأي قضة تحتوي على de‏ وصفية محددة » من غير استعهال جملة من هذا القبيل . 
وهككنا بقدمان لنا تعريقا لحاتين املتين الداولتن . 

ان فائدة هذا التعرف للحمل الوصفية هي انه - كسائر التعاريف الجيدة ‏ 
يزيد فبمنا لبعض العبارات ويخلصنا من شسسناتها الميتافيزيقية ويقضي على ما فيها 
من مسوعة واضظراب ودد ما يكتثقبا من تموض وابهام . 

ات اعد العوامل التي تعقد تر كسب لغة ما GE‏ العرببة مثلا ٤‏ وجود رموز 
مبہمة فها تظل تستعمل هي هي في شكلبا الظاهر رغم اشتلاف الحالات . 
Ra,‏ فالرابطة « هو''' 6 او هي التي ترد ف العبارة « زيد هو مؤلف ذلك 
الكتاب»هي بعبها الرابطة الى ترد قي العبارة«القطهو من ذوات الثدي »و لكننا 
عندما نترجم LÉ‏ العبارتين € نجد ان الأولى تقول » زيد » ولااحد غيره“مؤلف 
ذلك الكتاي » . بدتا né‏ العبارة الثانة تقول «طيقة ذوات الثدي تتضمن طىقة 
القطط € . وهذا يظهر AUS‏ كيف ان الرابطة رمزميهم يطلى lu‏ مختلفة . 


Li,‏ فاللقة مسؤولة fus‏ عن كثير من المثا كل الممتافيزيقية » لانها غير 
دقبقة ولا تمرف التنظم . بل لقد ظل « كرتب» يعتقد Le‏ من الدهر ان جميم 
المعضلات الفلسفية انما مصدرها اخطاء ف التركيب اللفوي . فاذا اردتا ار 
تتخلص من هذه المشاكل والمعضلات فا علينا الا ان نصحح التركيب االغوي 
او ان نتحاشى التعابير الموهمة التي تحمل شحنة ممتافيزيقية . 

ولنأخذ مثالا على ذلك مشكة الحقيقة التي وجبت التفكير المتافيزيقي 
توما بد المدى وکانت حور مناقشات طويلة اقامت الفلسفة وم تقعدهيا» 
Ge‏ لقد تسربت عدواها الى Dal‏ نفسه.» فالمدرسة الوضمية الجديدة لا تعترف 


)١(‏ داما ني sil‏ الآرية فالرابطة عي فمل الكرن est:‏ , أ , فك الخ 
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بوجود شيء اعمه الحقبقة6)بل هي ترى ان ر US ea‏ لا معنى AU‏ 
بها التر كيب اللغوي . ولايضاحذ لك نف رب مثلابالجلتينالتاليتين اللتيناو ردهما كرنب: 

à (\)‏ ان المادة التي توي de‏ هذا الرعاء هي من الكحول » 

) د ات الجة : (ان المادة الى يحتويعليبا هذا الوعاء فى من الكحول‎ (v) 
| ٠ جلة محبحة (حقيقية)6.‎ 

فالنقطة الحاسمة فيهذه المألة هيان الملتين )١(‏ و (y)‏ متعادلتان منطقاً. 
وبعبارة اخری ان كل واحدة منها تتضمن الاخرى او تفترضها * لانبما تعيران 
ختلقان لمضمون واقعي واحد . قلس لاحد الحق في قبول احداها دور 
الاخرى. فكلتاما تفبدناعد] يشيء واحد »2 رغمما شا مناختلاف فيالشكل» 
لكن هذا الاختلاف لا بنع Lots‏ المنطقي . 

والخلاصة هناك اتحاه قوي بين الملماء الى اعتار اللغة ملكة قائمة بذاتها » 
والى ان التسير له دخل كمير في تظرتا الى العالم وهو الموحي بكثير مما تضغي 
علمه من يبرج ستافيزيقي براق . فمة الفلسفة والحالة هذه ليست الامعان 
في اوهام ما بعد الطبيعة 6 وتعسف النظريات التي لا أساس لها » بل هي تقتصر » 
ا ui,‏ ايضاح بعض الفضايا وتحديد الفاظها Lilas,‏ فعبد النظر الى الفلسفة 
على انبا » Je‏ التفكير في المطلق وحقائق الأشياء » قد مضى وانقضى 2 وقام على 
انقاضه مذهب جديد ادنى الى تحليل الالفاظ منه الى النوص في QU‏ واقرب 
الى التعلق بالمظبر منه الى استقصاء الحقرقة . فلا حير في ممنى لا نجدي > 
او حقمقة لا تؤدي الى غاية . وافضل منبما ان عضي الانسان في طرنقه لا يلوي 
على شيء وات يرد موارد العل € فالمل أحق ان بيع . 

هذا هو متطق الملل 6 وهو منطق اكثر تراضعاً من منطى ارسطو واقل Aa‏ 
ادعاء ولكنه اكثر درا واغزر مادة واعز نفراً . 


)1( وملا ما بدأ يتجه اليه الملم إليرم ايا انطر كتابنا ( الملم قي طريق الثالية ) الفصل 
الثاني وسيمدر قريبا . الولف 
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البراخماتزم مذهب قلسقي ظبر ف أمريكا؛معار الحقيقة عنده القبمة العملية؛ 
والقممة العملمة وحدها . فمو ثورة على المناقثات المثافيزيقة المجدبة الى Ou‏ 
بها عصور الفلسفة التقلمدية من by‏ ووسطى والي ظلت jt‏ بالتفكر 
الانساني شطراً كيرا من العصور الحديثة . فو هذه المابة صنو الماركسية 
والوضعسة الملطقبة ونظيرها فى الحة على المتافيزيقا والاشاحة عن عدد كير من 
العادات والتقاليد ia‏ الى القلاسفة والذين لا رضون عنما À Lu‏ 

انه لا تمفل td‏ الجردة وما بدور فسا من مناقشات لا تنتبي»إتبا ! كيرمن 
نقعبا.ولا يبحث في الاصل والممدأ والغاية وغير ذلك ما تفشر به الفلسغةالتقليدية 
وعثل تراثا المتيد . انه لا يعترف الا بالتفكير الحي اللموس € ولا يقم وزئاً 
الا للوقائع العبنية والفعل المجدي الذي يستتبع نتائج ابجابىة بناءة . فافلاطون 
وارسطو ولوك وكنط وهيغل ومن على شاكلتهم > ما داموا لا يلقرن ضوءاً على 
الواقع ولا يبحثور:_ في الجزئيات “ فم اشخاص 'عقم ضل معييم وكترا 
قوما بوراً . 

0 


ان تشار لس بيرس Charles Pierce‏ هو مؤسس Pragmation pH‏ أو 
مهب الذرائع يا بترجما البعض. فقد كتب سنة۸۷۸٠مقال؟‏ في البوبيولار سايلس 
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Popular Scienec Monthly JS‏ موضوعه » كف وضح تفكير نا ) فوجه 
AFIN‏ الفلسفي ؛ ذا المقال الذي وضع به اساس فلسفة البراشماتزم ؛ وحجبة 
جديدة لا عهد له بها من قبل € وشق له طريقاً كانت وعرة المسالك حت ذلك 
الحين € واذا به امام سقائق فلسفية مهمة كانت تخقى على الفلاسغة في متعطفات 
الطرق القدية التى كانرا يسيروث فيها . 


يذهب هريرت Herbert Spencer y‏ الى ان المعاني الي نؤمن ادون 
ان يكون لها صور حسية نستطيع ان تردها البها او نوضحبا بها كالحرية ( أو 
الاختار ) والقوة مثلاً » هي معان زائفة يحب الا تطبل البحث فى ماهمتهاء بل 
الا نفكر فا اطلاقا “اد ليس a‏ او صورة تتقوم ها في اذهاننا وقي الراقع 
ليمكن التعامل معا او مقارتتها بغيرها € وبالتالي لانه ليس ها وجود ذاقي 
مستقل في الكون اما الان الي تودي بنا الى اشاء وتقائن لشاهدهدا ق 
حياتنا البومية فبي معان حقيقية € حتى وان كنا لا نستطيع ان نتمثل_ا او 
جد لحا صوراً واشكالاً في اذهاتنا كالكبرباء مثلا .5 sn oi‏ وان لم تكن 
ها صورة Lias‏ عندنا 6 وان كان المقل لا يستطيع ان بتخاما “ فبي موجودة 
وجوداً ذاتا Ca‏ » لأننا تشاهد آثارها وعملها فى SUD‏ البوممة ٤‏ ونستطيع 
ان Li‏ يسلوكها في شى الظروف. فبي وان لم تككن لها صورة او شكل ذهني» 
فان لها عمل تؤديه € وبالتالي ان الكهرباء هي ما تستطمم أن تؤديه من اع .ال 
وما يمكن ان ينتج عنما من آثار نافعة كانت ام ضارة . 


ثم جاء تشارلس ببرس وانطلق من هذا fat‏ وعممه » فوضم بذلك اساس 
فلسفة البراتماتزم . فهو برى ان معنى كل فكرة انما يككون في اثر هذه الفكرة 
ف الحسوسات وف العام الواقعي؛ لا في de‏ الاقكار والقر ورات المنطقمة والمعاني 
4 55 . فالفلاسفة التقلىديرن عندما كانوا يسحثون قي مسألة معمنة » كالثقل او 
القوة مثا 6 كانوا يحاولون التوصل Cale‏ الى القوة في ذاتها » الى SJ‏ دائه ؛ 
الى جوهر كليها * الى كبنه وماهيته € ولا يبالوت بالظواهر المسية التي تقوم بها 
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هذه القوة او هذا الثقل € لان الظواهر الحسمة أعراص غسيسة زاف ة لا يلق 
بالقلسوف الذي يبحث في المعقولات الشريفة ان م بها . ثم ينساقون في حث 
هاتين القضمتين الممتافيزيقستين العقيمتين : ما هو الثقل فى ذاته» بصرف النظر عن 
الحيوان القوي ? 

ا نالاجساءالثقيلة والحواناتالقويةالتيلا يعبأ بها الفلاسفة وبر يدون انيصر فوأ 
النظر عنها هي التي يتألف منبا عا منا » هي التي تحدث تغييرات فبه » وهي هي 
التي ينتج عنبا آثار واضحة نامسا ونحس يبا ونشاهدها كل يوم . فلت شعري 
كيف يمكن تجاهلباء وماذا عسى ان يبقى لٹا بعد ذلك اللبم الا طائف منالخيال 
رالظلال ? فالشيء انما هو باثارة المادية ا محسوسة ؛ لا خواصه المنطقة وصفاته 
العقلية التي Las jé‏ الذهن . فالقوة ليست ذلك الكائن المتافيزيقي الذي تحرده 
اذهاننا من pu‏ خواصه المادية € انما هي هذه HS‏ التي تت ركا في AN‏ 
خولنا . وبعيارة اخرى 6 لا تثبت الاشاء بالكليات والمنطى والادلة المقلمة > 
Li,‏ تثبت بالآ تار الحسية التى تنتج عنما والقومات المادية التي دأب الفلاسقة 
على الاشاحة بوجوهمم عنما . 

ان الافكار التي لحا ظواهر بحسوسة هي «لإئل العمل او اتحامات الى حقز 
النشاط “هي حشاريم وخطط Ji‏ الجبدوالاقمال أو الإديار. ومعناهة هو قدرتها 
على التوجيه العملى في الحماة»على ادا ثتضار في البيئة الى تحط بالانان» ds‏ 
تكسف هذا الانسان لنفسه ولدشاطهوفق المدئة.هذا المعنى هو وحده الح “وهو 
وحده الصواب ما دام حفز الىالنشاط ويؤدي الى العمل . ولا شأن لنا بعد ذلك 
بالضرورات LB‏ التي تنقيهاو تثيته ما دام له مضمون ديناميكي .فتفير السمارة 
التي تسير في الشارع فكرة“ممناها ان احرف يمنا او شمالاً لأفسح لها الطريق » 
معتاها ان اشر ع في تغيبراتحاه سبري »وان AZI‏ طريقاً غير الذي كنت اسلكه. 
ولا معنى بعدذلك لان انساقفيممتا فيزيقاهذالفكرة»قأبحث فياصلبا ومنشئهاء 
وهلهي حقيقة في ذاتها ام من خلق العقل ... و كذلك الجاذبية نعرفها Le‏ تفمل 
في الاجسام : انبا دعوة للانسان لكي يتثاول الاشياه على وجه ممين € والا 
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ت به القدم وفقد القدرة على التكيف وهذه الاشياء . انها فكرة € معتاها ان 
سير على نحو مخصوص » فلا عشي مكبا على وجبه € بل مشي سوياً على صراط 
مستقم € فيتجنب الحفر والمزالق الخطرة » ولا برود مرتفم.ات تقع على شفا 
حرف هار . 


ثم dsl‏ حبس William James‏ فبلسوف nl‏ ازم Lun,‏ وحامل 
لوائها حتى مطلع هذا القرن . فا کد ما ذهب اليه سلقه تثارلس vu‏ وقال 
ان كل فكرة تؤدي الى Lu‏ مرضية او حسنة في الحياة هي قكرة حقيقية 
صائية . فصواب اي فكرة ليس في الضرورات المنطقمة التي تتطلبها » واما في 
صلاحمتها في حماتنا الراهئة وفي ساو كنا المومي . اذا كانت تؤدي الى نتائج 
مرضية 6 اذا كانت تنفع او تصلح لما وضعت له؛ في صحبحة وصائية : فالفكرة 
انما تقاس إذن بالعمل والنتائج التي ستترتب de‏ وبما تؤدي من وبظيفة فى الجتمم 
والحساة 6 لا بالشروط النطغمة التي 'تستوفى فما . ات معبار الصحة Lys‏ هو 
ما ينبني علمها من ترات متعددة فى البيئةومناعمال وآثر في Lis‏ المحسوسات. 
هذه هي الفكرة الحقبقية € وهكذا تتككون 6 ولمثل هذا فلمعمل العاملون . 


وهكذا فقممة الفككرة لا تكون في الصور والأشكان التي تثيرها فى الذهن» 
ولا في انطياقها على حقائق الاشاء » ولا في استيفائه! الشروط المنطقية » بل 
في مضمونها الديناميكي » اي فيا تؤدي اليه من امال وفيا ينتج عنها من تغبيرات 
JET,‏ في البيئة التي نميش فمبها . ولا شأن لنا بعد ذلك محقائق AN‏ في alé‏ 
ولا في معرفة أصلبا ومنشتها والقاية Wie‏ . فحسبها أن تقود العتقل الى العمل 
والسلوك > ولتكن بعد ذلك في ذاتها ما طاب لها ان تكون . 


قد جوز ان الاشياء في ذاتها ليست کا تمدو لنا . ولكن هذه مسألة #نوية 
لا اعمية لها مطلقاً» ما دامت لا تجمل الانسآن يسلك سلو کا يؤدي به الى مض 
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النتائج المرضة. فالشيء في ذاته لا يمني بقدار ما مني تتائحه وآلره في البيئة 
التي اعبش فيها 

فلتوغل القلسفة ما شاءت ان توغلق حقمقة كذا وكذا du‏ اكت اي 
يصرف النظر عن احساسنا به وتأثرنا عظاهر وجودهالجرثي ٠‏ فلن تحدث us‏ 
1 فيه , ولتجادل في ذلك ما وسعها الجدل € ولتستخدم كل اساليب المنطق التي قي 
حوزتها ٤‏ فلن تككون الا كن يبحث في الظلام او يطلب السراب * فالحق نخادم 
للتطور لا GLEN‏ الأجوف € وهو اداة الممل ووممة ارق الحا لا لتصنيف 
الكتب والحلدات والزهد بالحياة . وسيعل المنقلسفة أي متقلب ينقلبون ! 


وجاء بعد برس وس جون ديري John Dervey‏ الفتلسوف المماصر 
بنظريته في البراغماتزم التي مماها « الأدائية € Instrumentaliom‏ فخطا يهذه 
ا ار تتش اسس التفكير ”م عل 
ot‏ اسسا سديدة . 


ففي الفلسفة التقليدية — منذ عبد الاغغارقة حى القرون الحديثة > وعند 
اقطا ا من dal‏ افلاطون وارسطو Ge‏ ديكارت واسيثوزا ولبدئتز وهيغل- 
ان العقل وده هو اداة المعرفة € هو وحده الذي يمكته الوصول الى الحقائى ؛ 
الى الاشاء في ذاتها . ان اقصى ما تصل اله الحواس هي الظواهر “ ولا تتعامل 
الا مع الظواهر ؛ اما جوهر الوجود € اما الحقبقة في ذاتها » فلا سبيل البها الا 
بالعقل € والعقل وحده » اي بالمنطى . فالمقل هو اداة المعرفة القى لا تخطىء ؛ 
والمعارف التي تصل LA‏ من قبله معارف صائية » حقيقية » لا يأتيها الباطل من 
بين يدها ولا من خلفها . 


م cab‏ ان رمان على سقبقة لي eg‏ 


هذا الشيء وعمله ووظيفته . ولكنبا لم مس جوهر العقل € فترمكته وثأنه؛ 
اي ظلت تعده اداة للعرفة . الى ان جماء جون ديري الذي انزل المقل عن 
عرشة € فحعل اداة لتطور امسا وتتمتها instrument for promoting life‏ بعد 
ان کان عضواً لللعرفة Organ of knowledge‏ ؛ فوظيفة العقل لست هي ارن 
يعرف ٤‏ واطقائی ليس لہا ان تنكشف له حيث يستطسم ان يعرقيا » بل 
LL à‏ ما يناط به هي خدمة الحماة“وتأمين سيرها وتيسير السيل ها » وتنسيق 
العمل فيها “ لكي تنمو وتطره . das‏ في ذلك JT‏ اي عضو آخر من اعضاء 
الجسم € كالمين او الذراع € فالعين ليست وظيفتبا ان تنقل الى الانسان ألوارن 
قوس قزح »2 بل ان تدله على مزالق الخاطر € فتجتيه المهالك » وتندد خطاء نحو 
ما يعود علمه بالنفع والخبر . وبكلبة واحدة : انها اداة SLI‏ . وكذلك العقل 
سواء دسواء . ومن هنا ميت هذه النظرية « الاداتية > اي ان العقل اداة 
يستخدمها الاتسان في اللحافظة على SLA‏ وآلة لتنمستها واطرادها . 


وبنعى جون ديري عل الفلفة جودها وتمحرهاء فو برى أن أقرار القلسفة 
على نفسبا بانها تعمل على اساس ما هو ازلي وثابت لا يتغير ؛ من ثأنه ان يقيدها 
في مبمتها وقي موضوع محثها ٤‏ وتجلب لما سخط الناس المتزايد عليبا ٤‏ وعدم 
٠‏ الثقة باقوالها. فلم بعد كثيرمن الناس يبدون الوم اي ثقة بقدرة الفلسفة على معالحة 
المشكلات الخطيرة التي نواجهبها معالجة ناجمة.فقد انسحيت من مجرى الحوادث 
الصاخبة منذ زمن طويل € واتكشت de‏ ذاتها لما قبها من عسوب وآفات Las‏ 
قل الفتاء في الوقت الحاضر الذي تضطرب شؤونه ٠‏ ويعني جون ديوي بتلك 
السوب والآ فات في الدرجة الاولى LE,‏ الفلسفة في ét‏ معنى يقت ابت 
يصلح ان يككون ملجأ امينا ياوذ به الناس جیما . لکن ديري يندد بأي معنى 
من هذا القبيل»وبعده مسؤولاً عن سوء فهم الفلسفة وتجميدها في قوالب متتحجرة 
لا ag‏ عنما .فقي al,‏ ان الفلسفة لا جوز ان تثبت على حال واحدة. AREAS‏ 
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ومادتها انما تنثأ هما يحدث من ضروب التوتر في الحياة الاجقاعية الى فما 
يبرز لون بعينه من DJ‏ الفلسغة »ومن ثم كانت مشكلاتها الجزئية تختلفباختلاف 
التفيرات التى تحدث في LUI‏ الانسانية » وهي تغيرات مستمرة تذثأ علا من 
مين الى ET‏ أزمة قد تكون نقطة تحول في تاريخ البشرية کہا . فالمشكلات 
القى تحب ان 'تعنى بها اي فلسفة تصاح لوقتنا الحاضر ادن لست البحث في اصل 
العالم ti,‏ وغايته > Le,‏ هي تلك المشكلات LUI‏ عن تغيرات تحدث بين 
ظبرانينا بسرعة كبيرة متزايدة € في نطاق جغرافي انساني آذ بالاتساع» وتؤثر 
Li‏ تأثيراً عقا بزداد شدة وتغلغلاً في pre‏ احوالنا . 


ويؤكد ديري ان النقد الموجه الى المذاهب الفلفية القدية ل يوجه اليببا من 
حت علاقتما مشكلات عصر ها ذاك € عقلية كانت او اجتاعية ؛ بل من حيث 
مدى (as 4 NS mn ae 2e‏ كير الامور 
rate à‏ ا الی حد بعيد £ Bu‏ 
ac ab see‏ الفا النقد لا 
محوز o el‏ اذن دللا على الحط من اقدار المذاهب الفلفية القديمة » بل هو 
جزء لا يتجزأ من الاهئام بتطور الفلسفة تطوراً Las‏ تؤدي لعصرنا ولظروف 
الحماةعندتا ما سيق ان ادثه المذاهب الفلسفية العظمى في الماضي للاوساطالثقافية 
التي تشأت فا . 

ومن هنا دعوة ديري الملحة الى تحديد الفلسفة . فالفلسفة يحب ان تكورن. 
في المستقبل على اتصال وثيق Le‏ يحدث في امور البشرية من ازمات ومن حالات 
التوتر .يجب ان تخرج من جود القول باتها لا دخل ها في الحياة sl‏ وتام 
ف حل مشا کل هذه SL‏ وفيتكوين علا ساني يصلح ان يكوت تهيدأ او مقدمة 
لتحديد احوال SU‏ الانسائية الفعلية» وتوجمبنا نحو النظام ونحو احوالاخرى 
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لا بد منها لحماة احفل واثرى Le‏ استمتع به بتو الانسان Ge‏ الآن . 


وتغصيل الامر € ان العم الذي استطاع الى الآن ان يحد سييله الى شؤورن 
الانسان الحالية الفملية على نحو واسع مى هو عل جزئي pat‏ نعم انه كان 
Cart‏ من الوجبة الفيزيائية والفسبولوجية € ولكنه لا بزال مع ذلك لا وجود له 
من وجه ة الامور ذات القبمة العظمى لني OUEN‏ رهي الامور التي نماز 
بکونہانشأت عن الانان ويسبيهومناجله. ولا سبيل الى ادراك احوالالانسان 
الحاضرة وفببها على الوجه الصحح € من غير ان ندرك تلك الشقة الواسعة غير 
العادية الي Lane pl‏ في LE‏ عدم التوافق الاسامي بين ee LL‏ فضها, 
اخلاقمات ما قبل الملم وتعمل على بقائا ودوامها € وبين عمليات 5e‏ عمل العم 
على تشككلبا LES‏ جاء مفاحتا بالغ السرعة عميق التغلغل.وهكذا بقي العلذا 
جانب واحد فقط 6 وأ يؤد ما ندب اله من عمل . 


.فان ما حدث من التغبير لم يكن له الى الآن اثر بذ كر في حماة البشر “ اليم 
الا في Lil LUN‏ المناعمة Lie‏ . فقد شلقت LI‏ فئوناً صناعصة جديدة » 
وازدادت ua‏ الانات الفيزيقية على طاقات الطبمعة زيادة لا حد لها » وسيطر 
الانان على مصادر الثروة المادية ومنايم الرشاء والسعادة . فنحن وار كنا 
قد نجنا نجاحا ملحوظا في ضبط شؤون الطبيعة والسطرة عليها بالمل » الا ان 
علمنا هذا لم يصل بمد الى تطبيتى هذا الضمط وتلك السيطرة dé‏ 
لتحسين احور ال الانسان الاشلاقية و el if‏ والامه . 


فان ذلك التقدم GLEN‏ الذي يعادل ما حدث في مبدار:_ الاعال 
الاقتصادب ة ? ad‏ كان هذا التقدم الاقتصادي رة من رات الانقلاب الذي 
حدث في العلوم الطبيسة . ولكن ابن ذلك العلم الاناني الذي استطلاع بلوغ 
هذا EL‏ ؟ ان التتحسن في طرق المعرفة لا بزال الى. الآرى ماقصوراً على الامور 
الفدبة ( LAN‏ ) والاقتصادية في الغالب > بل لقد جر" Le‏ ممه اضطرابات 
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خلاقة جديدة شطيرة كل الخطورة . وحسبنا ان نشير هنا الى الحرب LUN‏ 
الإولى » والى مشكلات رأس الال والعمل ؛ وعلاقفات الطبقات الاقتصادية 
بعضها ببعض € والى أن العلم الجديد وان اتى بالعجب السُجاب في الطب 
والجراحة 6 فقد خلق ظروفا عاونت على حدوث الامراض وضروب الضف 
واتنشارها . فبذه الاعشارات dus‏ لنا كيف ان سساستنا لا تزال متخلفة عدا 
عن Lie‏ 6 و كف أت التربية عند لا تزال بدائية فحة > واخلاقنا سلسة 
راكدة . 


فالمطلوب من الفلسفة في هذه المرحلة تحقيق الائساق واقرار النظام بين 
الحالين » المطلوب منها تأنيس المل والتكتولوجيا اي استشدامهها لغايات اقسانية 
صحمحة . فتعمد الى العم وتدرس ما نشأ عله من آثار في شؤون الانسان الصئاعية 
LL,‏ وكيف اشاع القلق في النفوس والملية في الاذهان » تى لقد اصح 
الككثير ون يعتقدون بأن العلل الطبيعي هو الأصلفي كل المتاعب اليل ” تنككر والتي 
يقاسي متها العام في الوقت الحسامر . ولايصار الى رأب الصيع ولام 
الجرح الا بان تو کد ثقتنا Lt‏ من جديد» وبأن نعترف اته € وان كانت الشرور 
الناجمة الآن عن » دول » العل في طرائتي نحياتئا شر ورا لا يتكرم! احد» 
مرد ذلك الى انه لم يبذل اي جېد جدي منظم حتى الآري ف سيمل اخضاع 
د الاخلاق » التى تنطوي علا عاداتا الراسخة للبحث والتقد dal‏ . وعندما 
نعترف oi‏ الحقيقة ونجدد اعاتنا بالعل وبأنه هو وحده القادر على استئصال هذه 
الشرور واقتلاعها من جذورها 6 عندئذ فقط يبد السبمل للعمل الجدي ومحدث 
تجديد شامل فى مفاهيمتا واساليب حياتنا . 

فنا اذن يكسم الجال الذي تحب اث تقوم فيه الفلسفة بممل التجديد . جب 
عليها ان تعمد الثقة alt‏ الى النفوس وتشسع فبا الاطمئئان » وات تعمل على 
y‏ 25 البحت في الشؤون الانسانية ( ومن ثم في الشؤون الاخلاقية ) ما عمل 
A‏ لترقية البحث العلمي في الامور القيزيائية والفسيولوجية وقي يعض فراحي 
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الحماة البشرية . وما ذلك على الفلسفة بعزيز . 


وهكذا € فبدلاً من التنافس على ممرفة طبائع الاشياء » ليكن تنافسنا على 
LS‏ البحث في الشؤوت الانانية وعلى باوغ الاهداف الاجتاعية والطامح 
المثلى . وبدلاً من حاولات عقيمة لممرفة اصل الانسان ومصيره وغاية وجوده ؛ 
حب أن يكون لدينا سحل حافل تدون فه النتائيج التي بصل الما العاماء في 
دراسة سلوكه GLS LUI,‏ لمعرفة اها يحب التخلى عله واا جب الاحتفاظ به 
وترقيته » وها هي الوسائل الكفية يتحقيق ذلك على الوجه الأ كل . وبدلاً من 
جود نظرية te‏ نبذها في التأمل في طبيعة الحقبقة » يجب أن يكون عندة 
صورةّحمة لآراء صفوة الناسوالمفكرين قبا يتمنونات تككون عليه الحباةوالغايات 
والاهدافالتي يعون لتحقيقها في هذا السبيل. فالمعرفة اذا لإ تكن قوة٤ادا‏ تكن 
قدرة على تغير العام وتحويره فبئست من معرفة! انها تكون Lis‏ هراء في هراء 
وبضاعة مزجاة وجعحعة لا تغني من الحق شيا . ان المعرفة الصحيحة لا تكون 
بالفوص في الماني والكليات 6 بل بالقوص في الاشياء ومعرفة ما يمكن ان تمانا 
هذه الاشباء وما يمكن ان يعمل بها » لي نستطيع QU‏ والسطرة Le‏ 
وتسشيرها لخدمتنا وتوحسبها نحو اغراضنا » وبكامة واحدة انما كور y‏ 
سلطان الانسان على الطميعة . 


اتنا ويا للآسف لا نزال بعيدين كل البعد عن النظر الى المعرفة باعتبارها عملية 
نشبطة lai‏ وطريقة للسطرة الايحابسة على الطبيعة € فلو اتنا نظرنا Lol‏ هذه 
النظرة € اذن لتحررت الفلسفة ممابها من احاجي والفاز 6 ولاستفرغت At‏ 
لامر اجدى وأ » الا وهو مواجهة” الشرور وال فات الاجتّاعمة والاخلاقمة 
التي تعاني منها النشرية “وتعرة _عللبا و LL‏ والوقوفعل طسعتهاءواجاد فكرة 
واضحة Le‏ عن امكانيات اجتاعية ارقى ما تحن فيه وافضل . هنالك تكون 
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القلسفة ادا منتحة 6 فتاه في ابراز معنى اسل يتنبض هنا 4 أو متل أعلى 


راثم نميه امكانياتنا ؛ ويكون عونا لنا على فم الادراء والعلل الاجتاعية 
A;‏ على خر وجه. 


ان الفلسفة لا يمكنبا ادا ان تنبض Le‏ نديت له نفسها وهو تفير الكورت 
واصله ومصيره € وما ذلك الا لآن عادها العقل € والعقل وحده دون سواه . 
فبى تقدس المقل لذاته “ وتصده عبادة art‏ جالة وتطمثن بذ كره؛ حتى لقد 
ae!‏ ذلك عن واقعبا المموس المعاش» CL‏ لارؤى والاحلام. وتستطيع 
الغلسفة ان تصنع الشيء الكثير في هذا البيل اذا ارادت ان يكون لهاضلم 
في تقدم المعرفة ورق الحياة والمجتمع» وهو ان تعمل على تحرير الناس من LAN‏ 
التي كانت هي نفسها تتمبدها بالناء » وتمالج الموقف الذي امامها معالجة 
موضوعة ولا تعبأ بالطقيليات الممتافيزيقية التي تلازم هذا الموقف او ذاك. 


ويسوق جون ديري هذا المثال لابراز طسعة الفلسفة التقليدية والتدليل على 
عقم مباحثها . فا مساقات كا لا خفى عقبة في سبيل الناس » رمصدر لكثير ما 
بعانوث من متاعب وعذاب . وهذه .حال تدعو بدون شلك الى RAI‏ والتذمر 
وتثير القلق ف النفوس . فتستفز الخبال وتدفعه الى تصور حالة يكور فما 
اتصال الأحبة غير خاضم حال من الاحوال لبعد الثقة وطول المسافات . 
ولتحقق هذا الامر: طريقتان : احداها ان تنتقل من مكان الى ET‏ عبر العام 
بمجرد الملل بمملكة سماوية تزول فمها المسافات والابعاد ويصبمم الأصدقاء فبا 
بعصا ساحر على اتصال دائم près‏ ببعض . «sl a, LS Ab,‏ 
أما الطريقة الأخرى فبي ان تنتقل من هذا الحم وبناءالقصور في الحواء الى 
التفكير الفلسفي € فتقول ان مألة المكان والمسافات هذه ليست الا ظواهر 
واعراض زائ € وائها لست Las‏ من الوسبة الميتافيزضضة . فما تحدثه للا 
من متاعب وآلام وتقيمه امامنا من عقب ات لين « حققيا » as‏ الحقيقة 
الممتافيزيقي . فالعقول الحضة والارواح الخالصة لا تميش في عام مكاني » اد ان 
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المماقات غير موجودة « ai‏ » فى نظرها > وعلاقات هذه المقول وتلكالارواج 
بعضہا ببعض لا يمكن ان تتأثر ابداً باعشارات المكات . وعلى هذاء يكو ناتصال 


المقول والارواح يعضها ببعض مباشراً موصولاً لا يعوقه عائق !| 

فبل في هذا المثل الايضاحي تزييف لطبيعة الفلسفة 7 أفلا يوحي الينا يأر 
ما يقوله LAN‏ عن « الحقمقي » à‏ عن ذلك العا السام و دت لين 
سوى وضع حل من الاحلام في صبغة جدلية محكة ? فمن تمن الوجبة العملية تبقى 
المشكة ا هي: فالمتاعب موجودة ؛ والمسافات sum‏ والمكان pile‏ كانت 
هذه الاشاء ه من الوجبة da él‏ » غير حقيقية . اذ اما تؤثر فمنا وتعترض 
LL‏ في الحياة » ولا يفتأ الانمان يم بعالم افضل تزول قبه الجدود والسدود . 


لولم جمس رأي طريف ف الفلسفة لا يخلر من الصواب ‏ فهو يعتقد ارن 
تاريخبا هو الى مدى بعيد تاريخ لصراع بين الامزجة الانسانة الختلفة . وهذ 
يفسر في نظره الفوارق التي تحصل بين الفلاسفة وضر وب الاختلاف التي تقع لهم. 


ا 0 eg‏ شامل لا 
بدخر Lee,‏ فيان خفي صوت مزاجه ويسدل عليه ستاراً من الکتان ٤‏ مها کان 
هذا المزاج 6 لمظبر لقرائه والمعجبين به في ثوب من التجرد الكامل والبمد عن 
نزوات النفس وموحبات الهوى . ولا ) يكن المزاج من بين اسباب التبرير التي 
يقبلبا الجتمع ويعترف ا * فانك ترى الفبلسوف وهو ينظم آر HAUTE TES‏ 
مذهب كامل متاسك الاطراف € بثير اسبابا ليس ها طابع شخصي * اي ليس 
ls‏ مسحة من مزاجه تفضح us‏ نفسه . ومع ذلك فان ما يدقعه ونمحدو به 
الى قول ما يقول انما هو مزاجه الخاص » لا اللقدمات الموضوعية الي يخيل LA‏ 
واليه على السواء انها احرك الاصلى له . فزاجه هو الذي بوجه اتتقاءه للادلة 
والبراهين » وهو الذي برشده في اختبار الوقائم » وتحيص الحقائق € وتقديم 
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CA PAT ||‏ واتتاج النتائج . dit ina;‏ ان مزاجه وريه ؛ عله بصدر 
فيجيم اقواله وافعالهويستلهمه قي متازع die‏ وقلبه ولسانه»فينتبي بهالمطاف 
الى تمور افكونة اراح له نفمه » ووي اليه فاده » كيف لا وهو مقدود على 
oui‏ » منسوج على منواله ! 


لا تزاع قي ان القلاسفة الذي يتككم عنهم ولم جيمس اأس لمم ملأمحواضحة 
وامزجة مستبينة ؛ اناس بطبمون القلفة بطابمهم القوي ويفرغون علبي اق اتمم 
وخلجات تفوسهم » حتى تصبح قطعة منم “ ويصبحوام جزم لا يتجزأ من 
AT‏ فاذا ابصرتها ابصرتهم » واحسست بلواعج صدورم 6 ونبضات قاويم . 
فاقلاطون ولوك وهيقل وسبتسر هم اس من هذا القبيل € انأ de‏ هلهم 
مزاجهم مفكرين افذاذاً . وغني عن الببان ان سائر الناس ليسوا غالا على هذه 
الدرحةمنالقوة والنصاعة؛اي ليس هم مزاج عقلي واضح المعال »ليس لم تقاطيم 
هؤلاء العظياء النادرين»فكاد المرء لا يستبين لهم وجبة “ولا يدري كمف يتحازوت 
في SLI‏ ل المجردة . ومع ذلك تكن فهم قروق في امزاج لا سبيل الى 
انكارها ابداً . 


فبين الاس فروق في ا مزاج تظبر في الأدب والفن والح والطبائع» كا تظبر 
في الفلسفة Cul‏ . فقي مضار الطبائع € تمد أشهاما محبوت التكلف 
و ( الرسميات ) »2 وآشرين ( دراويش ) يتطلقون على مجيتهم + وقي EH‏ 
يدعون الى قبامها . وفى الأدب هناك المتزمتون الذين ينادون بالتسك إهداب 
all‏ القصحى فى الكتابة ويعضون غلا التواجذ ٤‏ وهناك الواقسور: الذين 
يلون الى ادال اللغة العامية قي صلب الكتابة . اما القن ففيه الكلاسيكيون 
وقبه الرومانطيقيون . 


وهمكذا الحم في الفلسفة : قفيها المقلائيون وقها التجردديون. قالتسردسرتة 
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قوم ينذوقون البحث في الجزئيات لا يبقون Lie‏ حولا؛فتراهم يسمون في طلبها 
ا تسى الحا فيطلب الزهرةكولا عدا لهم بال الا باقتناصها ا هي يكل اسالتبا 
وتلقائية وجودها وغضارة اها . واما المقلائيرن فم على تقيض هؤلاء : 
اہم عشاق الكليات والمبادىء SN‏ لية العامة وطلاب المعاني الجردة التي 
لا تعرف الكثرة او التغير 6 ولا Ru‏ صفوها طوارى الحدثان »© ولا يعروها 
کور أو قساد . والحق انه لا يمكن القصل بين هاتين الفئتين فصلا CCE‏ اذ 
لا يوجد Bou É‏ صرف او عقلانبوت صرف . فالانان كي يعيش ولو ساعسة 
على الأقل يحتاج الى الآمرين مما : الى الجزئيات والى المبادىء المامة في كل 
صغيرة وكيرة » على نسب متفاوتة . لكن هذا التفاوت ليس واحداً » بل 
ي#تلف باختلاف الأشخاص . وسن هنا جاز تقسيمبم الى GE‏ متباعدتين . 
وتقول « جاز » لان هذا التقسم من تأنه ان يضللنا اذا أذ يمذافيره اذ Le‏ 
نظن ان الطسعة البشربة دسطة يمكن تعرف Le‏ سهولة . ولكن همبات ! 
قالطبيعة البشرية لا تعرف الحدود التى نر مما » فكل شيء فيها مختلط بقيره 
حت ليصعب du‏ بوضوح . ولكن ما حيلتنا اذا كان العلل لا مخطو شطوة الى 
الأمام الا بإاصطناع حدود ورسم خططات لا بد منبا لتسهيل البحث واتنتزاع 
الحقائق من فم الطبيعة وحملها على الكلام حملا . 

ويظهر أن هذين المزاجين الاساسيين ينطويان على بعض الأمزجة الفرعية . 
فالطببعة على ما يبدو تربط بالنزعة العقلانية النزعة المثالية المتفائة غالبا » پيا 
تربط بالنزعة التحردبة في العادة النزعة المادية والتفاول الملىء بالتحفظات , 
وكذلك نرى اصحاب النزعة المقلائية دام و وحدوبين » : فهم يبد أورن من 
الكليات وتحرصون على إشاعة الرحدة بين الأشماء ! -واما التجريبون فسدأون 
من الجزئيات * ولذلك فيم يطلقون على انفسبم Le‏ « المعيين » . والعقلاننون 
على وجه العموم اكثر تديثاً من التجريديين » وأقرب رحا الى معنى الالوهسة > 
بىا ھۇلاء آسل الى الالحاد وهم جنو حظاهر الىالجحود وقلة الدين . والعقلانيون 
قد ريون يقواون فى العادة بالاختمار وححرية الارادة» بىا التحريبون يقولررت 
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“ تو كدير النرعة 10ل أ 11 عمل‎ Dogs rt والحتمية , واخيراً فان العقلانين‎ st 
اما التحريسون فبم شكاك لا يصدقون سبولة» اح_ار الفكر سمحون متطلقون.‎ 

والخلاصة ان امزجة الفلامفة هي الموُوله عن مذاهيهم الفلسقبة التي هي 
مرآة نفومهم وتحمل طايعبم . فاذا عدت الى اثر من آثارهم فاتك تمر انك 
في as‏ وجا لوجه “ليس élu‏ وبينهم <جاب .وقد قل يح ىداذا لس تهذا 
الكتاب € فقد لمت انانا à‏ . فكتب LS‏ الفلاسفة انما هي اشخاص مثل 
اصحاءها “تنيض با ينبضون؛و عور يما يمورون.ات المذهب الفلسفي لو حة Se dis‏ 
هذا الكون . ومنه يتضوع عبير je‏ لصاحبه لا عكن تعردفه » ولا بحسن 
استنشاقه الا من أوتي حاسة شم قوية نادرة المثال . فمعرفة استنشاقه اعظم ثرة 
نجنيها من ثقافة فلسفة كاملة . 

هذا ما تؤدي اليه فلسقة انسان فذ انقظت فيه المعرفة حس”"الأشماء واضطلع 
برسالة الفكر وصدح موسمقى الوحود !. 
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القصّالسَايع 


اشياه المشاكل 


لا تكون المعرفة معرفة حققة صحيحة -جديرة بهذا الامم الا اذا جاء يها 
الحس او كانت تتألف من معطبات حة . وان الجواب عن اي D‏ لا يمكن 
وضعه الا بلاحظة الوقائم الحاضرة او الماضمة ملاحظة مباشرة او غير مماشرة . 
فاما الوقاثم LOU‏ فلا يكن ملاحظتها مباشرة؛بلعن طريقغير مباشر »زذلك 
باستقراء الآثار المغاهدة الى خافتبا الحوادث الغايرة من تقوش ومتححرات 
وطبقات ارضة منضدة ووثائق رة الح .. واذا كانت الملاحظفة الباشرة 
متعذرة في هذا امقام لان الوقائع الاصلية قد مضت وانقضت - والعبرة بالأصل 
لا بالفرع € بالوقائع ذاتها لا بالآثار المتخلفة عنها ‏ كانت النتيجة ان المعارف 
التارخية فى “ممما معارف ظنية تمينية ناقصة هليئة بالثفرات . واما الوقائم 
الحاضرة فمتوثق منها باخضاعما للتحربة الحسة وملاحظتبابصورة مباشرة او غير 
مياشرة. فالحس هو الذي يقضي بالحس وبكل ما يحيء به الحس € ولا عبرة بالا 
db‏ من قبل الحس. وهكذا فكل مشكة لا 'تستفرغ بمبارة مستقاة من معطيات 
حمسية 6 هي سيه مشكلة Pseudoproblème‏ ولست مشكة Li‏ 

اتالعقل البشري اداة سيئة للتفكير .قا فته انه بنخدع في الظواهر ولاجحص 


AY 


الأشياء . قهو لا يفرق بين المعطبات الحقيقية ( التي مصدرها الحس ) والمعطبات 
الرهمية ( تراكيب رمزية تصفية من اختراع العقل ) ؛ بل مخلط بينها خلطاً 
مزريا ؛ لذلك يتعثر في استنتاجاته 6 ويتيه GG‏ والقفار 6 ويخلق لنفسه 
طائفة من اشياه المشاكل والاسئلة التي لا معنى CU‏ ثم يجهد في حلها . واكثر 
مشا كل الفلسقة التقلدية من هذا القبيل . 


فكل مشكلة فلسفية حب ان ينقب في الالفاظ الي تتركب منبا » أي يحب 
البحث ق متطوقبا ارلا . وان حل الكثير منهذه المشا كل رهن بدراسة المشكلة 
نفسبا دراسة نقدية تنزع عنها الغواشي وتزيل ما بربن علمها من الحسث . 


ان الفلسفة والدين والأخلاق مليئة بإشياه المشاكل وبالأجوبة الموهمة الخداعة. 

وعكن تقسم اشباه المشا كل الى خمسة اقسام رئيسية : 

. تصور حدودها‎ GR مشاكل من فسل اللغو » ولا‎ À 

ب - مشا كل تقوم على خطأ مدسوس في صلبما لتقص في المعرفة . 

ج - مشا كل غير مستقيمة وضعاً ( اي عتوية على خطأ تفسيري للمعطيات 
الحقيقية او لعلاقاتها المتبادلة ) . 

د - مشاكل «الوجود» التي تثارعتد استعراض فكرة مجردة او عمل من 
اعمال الوهم . 

ه - مشاكل محتوية على ضلالات سيكولوجية او لغوية . 


. عن كل قسم من هذه الأقسام‎ Ki, 
أ — مشا کل لا تد تتصور -حدودها‎ 


وحل هذه المشا كل التي لا تتفق مم طبيعة المعرفة انا كوت يفحص 
منطوقہا فحصاً تقدياً - ومن هذا القببل المشا كل التي تبحث في « الشيء ق ذاته » 
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و Lab‏ » المادة والطاقة وال کېرباء والقوة والحياة الخ ١‏ 


وكيا نتناول هذه المشا كل بالدراسة ونلقي عليها نظرة فاحصة » محب ان 
نشير اول الى ان كل معرفة ا نماهي » تل » أو » تصور + représentation‏ اي 
تسير عن معطبات محسوسة . واذن فكل مشكلة لا بسر عنبا بسارات كن 
تثلبا هي مشكلة لا معنى ها او شبه مشكلة . فجميع المشا كل التي تدور حول 
د ماهة ¢ ( او طسعة ) الأشاء eat‏ لان الاشاء لا a‏ عن الصور LU‏ 
اتی في اذهاتنا عنہا » او هيا شيء واحد . فاذا كانت pal‏ يفترض 4 انها 
تجردة من الصفاث التي يتقوم بها وجودها » كان من المتعذر تمثلها ٤‏ اي ليس من 
المسكن تصورها أو العبارة عنما في نطاق معطبات الحس؛ فالماهية (او الظبيعة) 
اذن فكرة غير مقيولة اصلاً . 


وهكذا الامر في المشا كل التي تبحث في « اصل € المادة € د اصل » الطاقة > 
و«اصل» ااقوة . ان المقصود US‏ » اصل » هنا لا خرج عن معنى ١‏ ماهية ). 
وقد رأينا الآن ان فكرة الماهمة غير مقبولة ؛ بل ان قكرة دقوة » و « مأادة » 
و« كبرباء » اذا كان معئاها شيا آخر غير جموع ظواهرها فبي غير مقبولة 
ايض . فالمعلوم اننا تبدأ من الظاهرة Phénomène‏ “ومنها نؤلف سائر مغاهيمئا؛ 
ومن هذه المفاهم د القرة » 5 الطاقة » و ١‏ المادة » و « الكبرياء » : فنحن لا 
نعرف معرقة مساشرة الا الظواهر والظواهر وحدها . فن الظواهر نستخرج 
بالتحريد فكرة « القوة »» وذلك بعزل عامل الشدة intensité‏ عن هذه الظواهر 
dues‏ علىرحدة 6 ثمقياسه» اذ هو قابل للقياس» ويمكن ان يزيد وينقص ؟ ويهذه 
العمللة gris‏ الى فكرة « القوة » و « الطاقة » . 


وكذلك الكهرباء ليست شيئا ET‏ غير الاسم النوعي الذي ندل به على جموع 
الظواهر الكبريائية . فحاولة « تفسير » الكبرياء « فى ذاتها » ( اي hs‏ 
اصلها وماهيتها ) لا معنى لها . فان LS pu‏ بالكبرباء هي على قدر معرفتنا 


55 


هذه الظلواهر وبقوانينها lie,‏ المتبادلة والمجموع الذي يتألف hu‏ فلا معنى 
للبحث قا وراءها من « اصل» و ماهمة » و « كنه » وه طببعة اساسية »وغير. 
ذلك ؛ وكل بحت في هذه الاشياء لغو باطللا غتئاء فيه » ومن غير المسكنصياغته 
على وجه معقول 6 ولذلك فائنا هنا بازاء شبه مشكلة لا مشككلة ححققة . 

Li,‏ « المادة » فبي نظام او جموع من الخراص € اي من الظواهر التي تتفاوت 
في دبمومتها ويمككتبا ان تؤثر فى حواسنا . فبي اذن US‏ عامة ندل بها على كافة 
الاجسام او هي تحريد"'' نطلقه على الحاصل الفرضي المشترك مجموع الظواهر ؛ 
من غير أن نفطن الى ان هذا الحاصل المزعوم لا کن تصوره الا بها » انه Lis‏ 
بها بحيث لا يتميز عنها . وهككذا فالاحسام هي والخواص التي LS‏ عنبا 
شيء واحد ولا جال للتفريق Liu‏ اذ لا مكن معرقة الاجسام بغر هذه 
الخواص . وكا ان الكبرباء هي تموع الظواهر الكبربائية » فكذلك المادة او 
الجسم مجموع الخواص Lol‏ أو الجسمية الى تتكشف EU‏ ولا شيء وراءها , 
وکل بحث فيا وراءها يررطنا في شبه مشكلة لا رج منها » وباتالي لا حل 
ال" 

ومن هذا القبيل Cast‏ المشاكل المتافيزيقمة التي تدور حول و طبيعة »الحساة 
والنفس والشعور الخ . فالحياة اغا هي جموع الظواهر الحبوية | والنفس هي 
جموع الظواهر النفسية » والشعور هو جموع الظواهر الثعورية ؛ ولا شيء 
وراء ذلك » على تحو ما رأينا فى الكبرياء والمادة . 

ب — مشاكل قوامها خطا مدسوس في سلبها 

بقع CL‏ عدم توافق قالحدود في صلب مشككلة بعلا . وهذاالضرب 


)1( انظر كتابنا « العلم في طريق المثالية » الفصل الثالث . 
(؟) بل ان SN‏ التي هي خاصة مشتركة بين جنيع الاجام ليست مستقة عن الخراص 
الاخرى ٠‏ اذ تعشبر اليوم ذات طببية كبرطسية » ويمكن أن ننسول الى اشماع رجات 
كبربائية ق المواد Lee‏ واخيراً هي دال fonction‏ لتغير بتر سرعة الاجسام , 
(ST)‏ 


1. 


من المشاكل إما ان تكون وهميةغير حقيقية : فبي تدس في المشكلة او تفترضفي 
المنطوق فككرة ما غير صحيحة»اي ليست مشتقة من التجربة الحية ‏ وإما ان 
تتضمن في تضاعيفبا استعالة فعلية ؛ فاذا ما يتعارض مع التجربة الموضوعية 
فترض انه ui‏ الوقائ.م المشاهدة , 


ومن “هذه المشاكل عمكن ان نذا كر مشكلة à‏ .حدرث العام » او د مولد 
الكون » ومشكلة « مصير > الطسعة والانان (غائة) واو مصير € النفسى 


بعد الموت . 


ان فكرة « الحدوث » غير مقبولة أصلاً € لان المعرفة التحريدة لا تؤيدها . 
فمن المعلوم اننا لإنشاهد غير تحولات في الاجسام او في اشكال الطاقة » ولكننا ) 
نصادق faut‏ خروجها من العدم . فكل کائن وکل شيء » وکل ظاهرة - كل 
اولئك متحدر Gls‏ عن اصل او عدة اصول ولا مخرج عن ان يكون اسد 
تحولاتها او buts‏ منها . فله اذن مصدر صدر عنه ولا یکن ان jou‏ الى العام 
دفعة واحدة لا عن شيء € بل ان العناصر الف :تألف منها في نبابة أمره موجودة 
قبلا ؛فالتجرية العامة La pole‏ تكذب اذن فكرةالحدوث مطبقة "عل العا ككل 


: AP او‎ 


ان الحدوث مستحيل فيزيائيا 6 انه يتعارض مع ميدأ بقاء الطاقة . فكل 


ومن هذا القسل فكرة المصير : مصير الطببعة ومصير الانسان , فالمصير في 
حى كلا فيه معن الغائية Pinalité‏ 4و لكن الغائية لا وجود لما بين ظواهر 
الطبيعة . ولا في الانسان الذي هو جزء من الطبيعة . يضاف الى ذلك أن فكرة 
الغائية نفسها غير مقبولة Ke‏ سنرى “ فبي تتنافض وفكرق الزمان والعلّية 
causalité‏ . فالقول بالغائية معناه ان الظواهر الحاضرة متعيئة بوقائع لم توجد 
بعد € بنتائج لا تزال في بطن المستقبل » اي بالندم » فېې اذن. ترليد شيء من 


۷1 


العدم: » او حدوث شيء لا من شيء . وهذا من حببة » تو كيد لمعنى الحدوث - 
والحدوث غير مقبول م رأينا - ومن جمة الحرى مساقض لمدأ العلية الذي هو 
خلاصة كل تجربقنا المحسوسة . فتبما لهذا المبدأ » إن جيم الوقائم التي تحصل في 
الوقت الحاضر مشروطة بوقائع سابقة علبها أو مصاحبة لها هي علتها ؛ لا بوقائع 
لاحقة لها لم توجد بعد . فنا اذن ترتلد للحاضر من الماضي € ولا يوجد faut‏ ترلد 
لاحاضر من المستقبل . وبعبارة اخرى هناك أتحاه تكويني العا في الزمان . 

وهكذا ففكرة à‏ مصير » LD‏ والانسان تؤدي الى شه مشككلة , 

اما مصير «النفس »بعد الموت فهي مشكلة و هة ؛لان«النفس »وهي كابة نوعية 
تدل على ساق من الصور يطلقبا الدماغ في كل حين لا تبقى بعد فساد العضو 


ج - مشاكل غير مستقيبة las‏ 

ف الفلسفةعدد من اشا كل وضعبا غير ca‏ في ذاته «problèmes mal posés‏ 
وستقتصر هنا على بعض باذج Lu‏ تدور حول الاسثلة التالية : 

هل المكان متناه ام غير متناه ؟ كيف تتفق الرياضة امجردة مع التجحرية 
العينية المحسوسة 19 ؟ هل الانسان خير ام مير ? ما العلة A‏ علةالملل ? 
مادا يجب Lie‏ ان نقمل ؟ 

ولتناقش كل واحد من هذه D‏ لفرى كمف انها غير مستقممة . 

هل المكان متناء ام غير متناء ? ان وضع السؤال على هذا الوجه غير Aa‏ 
في ذاته . فالمكان ليس Cat‏ € اي ليس نظاما من المعطيات الحسية . فهو لا 
pins‏ خواص باطنة يمكن عشاهد ا وملاحظتها € يل هو تركب تفسيري 
للعقل CV‏ : فالعقل يقوم بصتعه ليؤلف بين معطيات هتنائرة هنا Aa y‏ . والحق 


)١( ٠‏ انظر BUS‏ د الملم في طريق LA‏ » القصل الثاني 
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+ 


ان المكان من وجبة باطنة لا يصح أت يقال انه متناه او أنه غير مثناه . Ca‏ 
للصفات التي la LE‏ لتعريفه € des‏ حسب ما تضع في قاعدة بنائه » as‏ 
لمعته » فنكون متتاه] او غير متناه , 


فاذا Us‏ هذه القاعدة صفة التمدد وحدها € كان لكان عر L£ ol‏ 
ممدأ العلة الكافية . لانه مها تصورا الامتداد fes‏ 6 فلا عل كافية لمل العقل 
مسك ف و قت من الاوقات عن ان يضف الى هذا الامتداد امتداداً (at‏ 
آخر du‏ اكبر من الأول :نکل حد يمكن تخطيهقالعقل ان م يكن فيالواقع . 

ولكننا اذا ادخلنا في تعريف المكان صفات فيزيائيةاخرى للاجسام غير صفة 
التمدد — كصفي الكتلة والضوء مثلاً - كان المكان Cale‏ . لذلك يطلق على 
هذا الاخير امم « الكون » او « المكان الفنزيائي » € يا يطلق على الاول ( اي 
المكان اللامتتاهي ) اسم » المكان الهندسي » او « اكان » باطلاق القول . 

كيف تتفق الرياشيات المجردة مع التجربة العيئية الحسوسة 7 

لقد دهش كثير من القلاسفة من شدة انطباق الرياضات الخالصة على العام 
الواقعي € فاستدلوا من ذلك على عمق الانسحام بين العقل AU,‏ € وأترا بمذاهب 
ميتافيزيقية انطلقت les‏ القرائح وهامت في كل واد . والح ان السؤال هنا غير 
مستقم في وضعه . 

ان الرموز والمعاني الرياضية مجردة غير واقعية . فليس في الطبيعة مثلشات 
واهلملجيات ودوائر ... لس فيها نقط غير ذات ابعاد » وخطوط لا عرض 
ها » وسطوح تنعدم فيها الكثافة » ليس فيما ية تنقص, الى غير نهاية » وهي 
تقتري حسب ارادتنا من درجة الصفر دون ان تبلغه ابداً الخ . اجل ليس فا 
شيه من ذلك ؛ فكل هذه معان مثالية من يناث افكارت . انما علامات Le,‏ 
تعبر عن علاقة ولس لما خواص LT‏ ولكن لس معنى ذلك أن هذه الولائد 
العقلية تعسفية او انها اصطلاحات تراضعنا Eole‏ يقد a‏ برانكاريه 


وف 


bé الواقعي الذي‎ full st راغا قد توصل المبا العقل‎ € Henri Poincaré 
٤ الي تقم ف دائرة خارته‎ L- #1 ينا . فالمقل 'ينضج الظواهر والاشياء‎ 
هذه الرموز والماني لعمليات‎ put ويستخلص منها رموزاً او معاتي مجردة » ثم‎ 
باوآرة وصقل ابعد مدى ويتصرف ہا - امعاناً في التجريد  كأنما مى اشاء‎ 
بذاته » لا تعروه‎ CG Cie حتى بصنم منها بناء معاسكا او عام‎ ٤ حومة‎ 
شيبة من شيبات الحس € ولا تشوبه غغاثية من غواشي المادة . فالرياضي يتقل‎ 
مبدعاته عن الطبيعة » فيستلهم التجربة ليكيف بها رموزه وممائيه » ويتخير‎ 
غاذجه من نظام الملاقات . و كما تكون هذه العناصر مطواعة بين يديه قي عام‎ 
الفكر “ تشد ها كامة”“ ويخلع عليها خواص مطلقة يحيكها خياله . ولكن مها‎ 
اممن المقل فى التجريد فلا تنعدم القربى بين الصور الذهئية والواقع ؛ لاف‎ 
. المنطق مرآة التجربة . قو يمكس ما يجري في الطبيعة ويدور في فلككبا‎ 
il pu, ue, 


فالرياضيات اذن تحتوي في مفاهيبها وتحولاتها على كل ما هو جوهري من 
عليه هو من صنع عقولنا » عرفئا ذلك ام لم تعرفه . ما نزجمه من وود تطابى 
بين قوانين الفكر وقواتين المالم انما هو في الحقيقة تطابق بين العام وذاته € اذا 
صح التعبير » لآن قوانين القككر مستفادة من قوانين العالم لازمة عنها . فلو كان 
للعالم وجه ET‏ لاتنحى القكر وجهة اخرى . 

قاذا كان الحال كذلك € قلس الكون هو الذي بير رياضا ٤‏ بل ارت 
الرياضة هي التي تسير GS‏ 


لأذا ? ( وضع المعلول في مقام العلة ) . 


ومن المشا كل التي لا pis‏ وضعبا مشا كل مزعومة لما ص بالسؤال « BE‏ 


vi 


سوم 7 اذا يوجد في العالم رجال اشرار 7 لاذا هثالك امراض ؟ ل اذا ملك 
الصالحموث وسسقى الطالحون 7 


ان وض السؤال في هذه الصمغة يفترض ان الاقم قمة التي re a‏ 
الصير على te d‏ و LS Jen‏ الآن ru.‏ من التفصل ؛ فكل هذه الوقائع 
وغير همالا توجهها الفائية Calle‏ . فبي ليست قصدية » ليست موضوعة 
لباوغ نتسجة معينة او اصابة هدف مرسوم . نعم للشبران قرون على وجه 
العنوم ‏ ولكن هناك انواعا Lu‏ ليست Mo, su‏ هذا وان الثيرات ذوات 
القرون ليست مزودة بها لكي تهاجم فريستها » ا ان الأسود ليست مزودة 
بالأتياب لكي تباجم فريستها € والثعابين بالسم لكي تنفثه في اعدائه! . فعدد 
الثعابين غير السامة اكير من عدد الثعابين السامة » بل هناك ثعابين غير سامة 
وزواحقف اخرى وانواع من القمصلة الضفدعصة batraciens‏ والفصلة Ka‏ ,15 
arachnides‏ تنتج السم » ولكن يعوزها جهاز خاص لنفثه ودمه في الأجام : 
ان الحموانات الحرومة من وسائل الدفاع عن النفس كثيرة جد » متها الأرانب 
والضأن والحازون ودودة الأرض والضفدع وكثير من أنواع السمك والحيوانات 
الرخوة . 


ان قرون الوعول Cerfs‏ والثيران تننجما بعض اقسام البشرة الخارجية Lys‏ 
غاية مرسومة .فهي تظبر في بعض الحيوانات تقيجة لعمليات كياوية بروقويلاصية 
dust JE,‏ في الأدمة jt out‏ السات الوعائية . Es‏ 
في ذلك ot‏ الحراشف والريش والوبر والظفر والحافر : LES‏ اجسام قرتية 
تظهر في الحبوان عندما تتوفر اسبابما وتسقط كل سنة . وهناك انواع من الأيل 
Cerfs‏ تتسد م فا هذه الأجسام . 


, رغيرها‎ Hereford بغورد‎ #3 Paraguay مثل ازاع بارغراې‎ )١( 


Ye 


بل انهليتفق كثيرا ان تككون القرون وبالاً على أصحابها . قالوعول والرنة 
Rennes‏ تتمثر في مشببا اثناء طواقبا في القابات “ سبب قروا LU‏ التي 
تناطح غصون الاشجار € قتسد عليبا مالکہا وتکون سببا في هلاكبا في بعض 
الأحبان . وهكذا فالنمو اللائل في قرون بعض انواع الوعول في المصر 
الجسو لوحي الثاك Tertiaire‏ — وهو À‏ ع عنه زلادة وزرن الراس زادة 
مقرطة — هو يدون تك السيب الذي عجل باثقراضها € كا ان النمو الكبير في 
امكل المظمي لازواحف الككيرى ن العصر الجمولوجي الثاني secondaire‏ 
كان من اكبر عوامل اضحلاها . 

والأمراض Cut‏ لا تقع في الطببعة لغاية مرسومة"!' › انها ليست قصاصاً 
المأ ا تعتقد اكثر الثعوي المتشلفة. ان هذا الاعتقاد JEUN‏ كانيعتنقه اكار 
الناس حى العصر العاني المافر € ولا يزال يعتنقه حى اليوم عدد كبير من 
سكان الكرة الأرضية > كا كان يؤمن به في العصر القدم وفي العصور الوسطى 
اكثر المتنيرين كالأغارقة . 

ولكن العبرة ليست فى كثرة الآخذين ذا الاعتقاد الباطل. فليست المسألة 
مسألةتصويت واكثرية بر لائية » بل مسألة ul‏ علسة حب الخضوع لها , فا 
اتطبقتعليه هذهالمقابيس فهو Ge‏ ولو / يؤمزيه الا شخص واحد؛وما ل تنطبق 
عليه فبوباطل ولو آمن به اهل الأرض جیما ,فان امان شخص او عدم ايانه بشيء 
من الاشاء اغا يدل على ان هذا الشخص له مستوى عقلى معين وينتمى الى بيئة 
حضارية معيئة € ولا يدل ابد على ان الشيء الذي يؤمن به صحبح او غير 
Er‏ 

وعلى ذلك قالأمراض بحسب المقاييس العاية المقررة انما هي نتيجة عحمياء 


)1( عندما تصمم عل ان تبرر ي رجه كان كلما يري في العالم فلن عدم اسبابا تنتسلبا 
مانا » فتقول مث ان غاية المرض هي فتح باب العيش امام الطبيب ران الغرض عن الموث هو 
ابد من عدد الكائنات LÉ‏ وان LRU‏ عن alt‏ اتلام الانسان واختبار ايانه ,...] 


a 


JAY‏ فبولوجي ؛ او لاځراف عضوي ؛ او لعدوى ميككرويبة او لسم 
طرأ على البدن . وهكذا فالمثا كل البيولوجية التي يفترض منطوقها غاية مفيدة 
يمى الجسم ار العضو للوصول الها هي مشا كل غير مستقيمة وضعا او هي 
اشباه مشا کل ؛ فيجب تعديل متطوفها » يحب اعادة سبكها وتدبيسها » يحب 
استبدال فكرة الغاية والقفائدة المرسومة مقدماً بفكرة التكون : JG‏ 
«لماذ! ? ۾ جب ان يستعاض de‏ بالسؤال « ما هي الآ لمات ال سمل بجا 
كذا وكذا 7 > اي تحب البحتث هنا لا عن الغاية » بل عن العامل او الموامل 


التي ادت الى Lans D‏ . 


وعلى هذا € فاعضاء الكائنات الحة انما هي نتمحة حتسة للمعطمات الكباوية 
والأحوال الفيزيائية الي تعيش فيها . انها في شكلبا ونسيجها وخواصها تتيجة 
لتر كب البروتو LA‏ وللتفاعلات العضوية ولتأثير الحمورموناتاتها تتسدة هذه 
الأشاء كلا جتمعة . فخطأ التفسير الغائي هو هذا : ترضم Vas‏ وبدورف 
إعال فكر - التقيجة النبائية التي هي معاول ضر وري QU‏ مي اء مابقة ؛ 
في موضع الغابة التي ينيغي باوغما والوصول الها . فبقال مثلاً : ان جسم الطائر 
قد سوي على وجه يمكنه من الطيران : فله ريش » وجناحان وأكياس وعظام 
À 514‏ وعضلات صدرية € الى آخر المعزوفة . فبذا الخلق العجب »2 وهذا 
الإحكام الدقيق يدل على القصد Ali,‏ على وجود خطة العمل ؛ وعلى وجود 
دأب على اتحاز هذا العمل ... ولككن هيبات ! فبدعة القمد والغاية انما هي 
بدعتنا € ودعوى الخطة والتصمم اغا هي من انتحال عقولنا » ولس فى طبائع 
الأشاء شيء من هذا القبيل . انثا ثقلب نظام التكوين» فننقزع متعسفين تتبجة" 
Lio]‏ € طريقة خاصة للانتقال ؛ الا وهي الطيران 6 ونسارع فنجعل متها » 
بدون اعمال الرأي » برنايجا يحب تحقيقه » وغاية يثبغي الرصولاليها . ثم نعجب 
بعد ذلك كيف ان جيم اشر وط الفيزيائية والببولوجية التي تنجز هذه الوظيفة 
قد تحققت بالفمل بدقة عظممة . ويفوتنا ان الأمر على تكس ذلك اما : فحن 
ننسى سريعا ان الطمور انما يمككنها ان تطبر لان جموعة الشروط التي OR‏ من 


YY 


الطيران "' قد تحققت لدى كثير من الطمور . فمن السخف والامعات في الخطأ 
ان نقول « ان الطائر قد لق بحبث يمكنه ان يطير » اذ ثمة انواع كثيرة من 
الطيور لا تستطيم ان تطبر : كدجاجة زيلتدة الجديدة Apréryr‏ والنعامة 
والكسواردى Pinguin Ms" Casoar‏ و كثير غيرها. وعلى عکس هذا ؛ 
هناك حبواتات لا تنتمى الى فصملة الطمور ؛ ومع ذلك ففي مقدورها ان تطبر 
في الحواء » عندما توقر لدبا ؛ على وجه الصدفة € الشروط المطلوبة » بنا 
جيم الأنراع الاخرى التي من فصبلتها تنتقل على الأرض او في A‏ : كالخفاش 
والقط. الطائر Gateopithèque‏ °° والسنحاب الطائر Sciuropière‏ والتلىن › 
والسمك الطائر 6 وكثير من الحشرات . وهاك القاعدة البسيطة الخالية من‌الغائة 
ومن فكرة الاعجوية في تر كب اعضاء الطاثر : كلما توافرت يعض الشر وط - 
وهي شر وط قلبة ومن البل Vs‏ - لدى حيوان ما- وهذا امر ليس تادر 
الحدوث - امكنه ان يطير» حتى ولو كان من ذوات الثدي» او من الزواحف» 
او المك ٠‏ او من المحشرات . LUS,‏ اتعدمت هذه الشروط ؛ اول تحكتمل 
نىعا » کان OI pub‏ غير قادر على الطبران ٤‏ حتى ولو كان من قصيلة الطيور , 


وهككذا نري كيف اننا في جميم المشاكل المتصلة بتكون JE‏ الاعضاء فى 
الحيوارت »© تتخيز Le‏ عارضة تدهشنا من طيران او وميض فوسفوري 
ونحوهما > فنضعما في مقا الملة الناعلة ونقول انها هبي التي توجه الحسوان . 


ومن قممل الغاشة اخيراً قول اكثر الناس بان كل ما في المالم قد pie‏ وابدع 
ليقيسر لنا العيش في هذه الدنيا ؛ التي لو كانت على الضد Le‏ هي علمه الآن لتمذر 
عليتا البقاء فيها . ولككن اليس في ابداء هذا السبب ماثلة لقولبا انت تبر التمل 
قد وهب صر Raid‏ المصريون مزالعيش في واديه أو ان للاراتب اذتابا بيضاء 

, Jin À AI انم هذه الشروط اثنان : سطح حامل وعلاقة اتد بين القوة‎ (x) 

(؟) نوع من الطير يشبه النعام 

. سوان من ذرات الاربع ؟ كل المشرات‎ (r) 


VA 


Loi‏ لنا أصطيادها ? ni,‏ اعرف dt‏ رأي الارائب ف هذا ال موموع ؛ 
لكنه بذ كرفي Ru‏ لفولتير إد تقول : و أن LE‏ في الاتىات ل يوجد الا 

n‏ ت الصناعية » . ولحسن الحظ هدم داروين هذه الفكرة 
رنظربة الاندماج في البيئة » فاثبت ان الناس قسد نشأوا لانهم استطاعوا AN‏ 
وسط البيثة التي ÈS‏ علىالعكس ما كان مخيل لنا عادة من ان البيئة قد 
هيثت لبتيسر لنا البقاء فما . ومن ألقريب ان الناس لا يرون الا ما os es‏ 
لرؤته dus, ٠‏ عن النقائص التي Le‏ ہم “ فكل ذلك امعان في الغاثة Yi‏ 
ميدر له في منطى الاشماء . 

هل الانسان خر أم ممسير 7 

ومشكلة الجبر والاختيار (او حرية الارادة)هي Cal‏ مشكلة غير مستقيمة 
او شه مشككلة . 

فانصار الحرية يعتبروت ارادة الانسان CE‏ مستقلاً قاغا بذاته » ويذلك 
بنسوت او يتناسون انبا خاضعة هي ازفا لما تخضع له سائر الموجودات ولا تخرج 

عن النظام العام مدا Lan‏ وقانون العلة على قدر ما يصح الأحذ lp‏ . فبي 
منوطة pus‏ المؤثرات التي اجتاحت رد ل SE A‏ 
الفسولوجية الباطنة وظروف البيئة الظاهرة الي تتنازعه US‏ قام بسل أرادي. 

وكذلك مشكلة li‏ هى شمه مشكلة لانها غير مستقسة Li,‏ . فارادة 
الانان ما تكن شاضعة لمذه العوامل » الا انه لا LR‏ ابداً انها تؤثر في 
نظام الأشياء . انها تستطيع ان تقول ١‏ لا » فتذعن لها الطبيعة » ا تستطيم ان 
تقول « نعم € فتتخلي الطيبعة صاغرة دلملة . ولككن تحب الا يغرب عن بالا 
ان الطبمة لا EG‏ بأوامر الارادة مام تذعن الارادة بدورها لاوامر الطبيعة » 
فانتصار الارادة على الطسعة رهن ميلم خضوع الارادة لقوانين الطبعة . فكلا 
gen ) ١ (‏ قدر ما يصح الأخذ be‏ » لان LI‏ والعلية في ازمة اليوم» وهناك شكرك 
كثيرة Eye‏ منرى في الفصل QUI‏ . 

(؟) عندما كان جنينا في بطن أمه ٠‏ بل عندما كان ins‏ مملفة وغير «lé‏ وقد ينا 


+ gênes عقد مرراته‎ Li hs 
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کان شضوعبا لهذه القوانين آتم كان اتتصارها Lie‏ اعظم . و كلما حادت عنبا 
أركست وارتدث تنكص على Lie‏ شائية مدحورة . 

فمشكلة الحرية والجير اذن مشكلة € لا اساس لها لن وضعبا غير مستقيم . 

ما الملة الاولى؛ ds‏ العلل ? 

ان السؤال عن العلة الاولى او علة العلل لا معتى له » فالتفسير CL‏ 
يستازم داعا حدين oeil‏ مرتطا Lans‏ بالآخر هما العلة والمعلول أو السبب 
والمسبب . وتستعمل لغة القانون للتعسير عن هذا الارتياط . 

Lai‏ 5 ( علة اولى ) فيما تناقض في الحدود : اذ ان كلمة ( عل ) تستلزم 
حدين Li‏ € لكن US‏ د اولى » تستازم حداً واحدا . فالملة لا كن ان 
تون ( اولى ) وتكون ( علة ) في نفس الوقت , فاما ان تككون اولى دون 
ان تكون de‏ أو اما ان تحكون de‏ دونان تككون dal‏ . 

وكذلك عارة » ge‏ العلل » لا تخاو من التناقض ايضا . اذ « عل الملل > 
معناها انها دات حد واحد ؛ اي انها غير معلولة . فاما الا تكور:  ٤ Lol de‏ 
واما ان تكون معلولة € فلا تكون عل الملل . اما ان تكون de‏ غير معلولة 
فېذا لا معنى له . 

وهكذا فشكل » الملة الاولى » أو « علة الملل » هي اذن مشكلة غير 
مستقيمة وضعاً » انها شبه مشكلة والسلام . 

ماذا يحب علينا أن Jai‏ 7 

والاحكام الخلقية تقدم هي ايضا فرصةذهبية لمشاكلغير مستقيمة في وضعها. 

ولنضرب على ذللكمئلا بهذا السؤال الذي ما انفكت تسأله الفلسغةالتقلمدية: 
« ماذا يحب Lie‏ ان نفعل ? » ان المشكلة هنا Lan,‏ . فليس نة اوامر قطعسة 
عامة تحب ان تنه الما افعالنا في كل زمان ومكان , ان SL‏ لا يخضع 
لواجيات ضرورية تفرض La‏ مطلقة بمرف النظر عن التجرية وظروف 
الحماة الواقسية . 


)1( اي التفسير السبي . 


إن الاعمال مرهونة باوقاتها وتوحه بحسب LEE‏ قشعا dla‏ الى نتوشاها 
ولقابس العصر الذي نعيش قبه يتعين علينا ان نسلك هذا السارك او ذاك . 
فوم الحق والخير والواجب مختلف من امة الى امة ومنجيل الى جيل 4و تختلف 
تنما له وجوه الحبلة في الرصول اليه LU,‏ العمل التي 'يتوسل بها لتحقيقه . 

هذا هو الحل الذي نراه لالشكلة € وبعبارة اصح لشبه المشكلة : « مادا 
يحب ان افعل ؟ » , 

د مشاكل الوجود 

وهي تلك المشا كل الموحى بها من قبل الافكار الجردة او اهمال الوم . 
وتدور هذه المشاكل حول « وجود » المعاني والصور العقلبة والمثل الافلاطوشة 
والمبادىء الاولى والجنس والنوع الخ . فبحسب اوهام المذهب الواقمي » هذه 
الاشاء موجودة Sas‏ » بل هي اكثر امعان في الرجود من الحسيات . 

ان الصور وال معانيالتي ais‏ ليست لها صقة الوجود. فوجود اي شيء» 
حا کان او جامداً > ووجود أي ظاهرة» لا يمكن Vo y‏ على اساس ge‏ 
فلا يمكن أن يستشرج من المعنى العقلي concept‏ أي وجود راقمي . ذلك بأن 
الفكرة لا تعطي الا فكرة ‏ انا لا تعطي وجوداً ابدأ € ففاقد الشيء لا بعطه. 
او قل ان الوجود ختلف عن الفككر في ان أبعادأ غير متوفرة ف فى الفكر الخالص 
هي ions,‏ حتسة لمطمات حسية» à Lu,‏ ادق € انه جملة الخواص الترابطة 0 
والمعقدةغابة التعقمد التي يتألف منبا Cr‏ كيان يتقارت في دوامه واستمراره . 
فبذه الخواص ال حسوسة هي الت تضفي على المعنى العقلى صفات الوجود رالراقعية؛ 
وعندما تنعدم هذه الخواص فلا وجود ولا واقع . فالتحسس او الادراك الحسي 
sperception‏ حده هو الذي يبت في امر الموجودات» ويقرر ما ادا كارن الشيء 
موجوداً في العالم وجوداً موضوعنا أو وجوداً وها . 

لذلك يحتاج رجل العم عندما يصل بالتفكير النظري الى ثتبعة ما » أرق 
يتحفق من امر هذه النتيجة باجراء التجارب في au‏ الابحاث € فالتجربة اكبر 
رهان , 


۸۱ المسألة الفلضة‎ --- ١ 


وهككذا ؛ فان وجود اي شيء او اي ظاهرة لا یکن تقربره لا بالماطفة 
ولا الارادة ‏ فكلاهما ليس مصدراً للمعرفة الموضوعمة — بل بالتجربة الممحصة 
Juil‏ والمبتدية هدي المنطق.وكل و جود لا pi‏ على هذا الوجه لا بد ان Log‏ 
بنا في شه مشكلة لا خلاص متها الا بثق النفس وبعد لأي شديد . 

4 - مشاكل مزعومة تعتمد على جهالات سيكواوجية أو لفوية 

وهذء المشاكل جة € موفورة sua‏ € ويمككن تقسمبا اصتافاً شتى : 

ارل؟ : مشا كل مردها الى خطأ سيكولوجي تي ادراك حقيقة امر المماني 
الجردة او الرموز اللفظىة . 

GE‏ : مشا كل تقوم على التباس دلالة الالفاظ 6 اي على استعيال كلمات وج” 
SL‏ فميا ان لها معاي lie‏ “اوانها ذات دلالات متمددة أو غير محددة 
تحديداً fa‏ , 

ثالث : مشاكل باط تثار بصدد تعابير تتمثل فيبا اسكام قم . 

. وأححد‎ OT مشا كل باطلة لها مصدر مزدوج € اي نفسي ولغوي في‎ : Lui, 

ولنتككل على كل صنف من هذه الاصناف على حدة : 

اول : مشا كل LL‏ مردها الى Las‏ سيككولوجي قي ادراك حقىقة امر 
المعاني النوعية الجردة وطبيعة المعقولات التي تحسب كائنات واقعية ( شداع 
الرمزية العقلية واللغوية ) . 

ومن هذا القسيل معمبات المتافيزيقا ومشا كلا الى تثار حول و الحساة ؛ 
و د الموت » وه الوجود » و« الطبيعة » و « المجتمع » و « الروح » و ١‏ النفس » 
و ١‏ العقل » . 

فهذه الكامات وامثالها تكس نزعة أصملة فى الانسان الى اضفاء صفاته على 


)1( اشباء مشاكل . 


AT 


حوادث الطبيعة 6 فتجسم في كائن ملشخصوغي ذي ارادة وعقل » جموعات 
من الظواهر والحوادث التي لا تجتمم الا في ذهن الانسان . 


ان غلم الخصائص الانسانية على رطاتات لفظية مدعاة دائما الخوض في 
lun!‏ والغوص في الاميرار والالقاز» ومن هنا تنشأ مشا کل نستميت في حملها» 
ظانین LL‏ حقيقية » ببنا هي اشباء مشا كل نحن المسو ولو عنما ا قدمت 
Lul‏ , 


فلنقحص مثلاً اثنتين من هذه الرطاات نتج Lie‏ ضلال كبر فى التفكم 
الغلفي واعني بها » الطممعة » و « الحسأة » . 


فالممني الكل « طبيعة » تجريد محض . اذ لا يرجد في الحقيقة كائن ائم 
بذاته امه ( طبنعة ) له مقاصد معيثة يسعى الى تحقيقها . فالعالم الواقعي انما 
يتألف من عديد من الظواهر التي تنمو معا ؛ وتكبر وتتداخل فيا ببنها او تمتزج» 
ويقضي بعضبا على بعض GI‏ € وتنتبي » بحسب قواتين لا تنخلف » الى بعض 
النتائج 6 الحسنة او السيئة من وجهة نظر الانسان وحده » الذي يضقي على هذه 
النتائج يفض Re, » all‏ عليبا بمقياسه هو » اي مسب النافع والضار » Ro‏ 
هي في ذاتها لا تتطوي على اي معنى اطلاقا . ونذ كر من هته النتائج على سبيل 
اثثال لا الحصر . حماة او موت ؛ تقدم أو نكوص € عنى او فقر ؛ سمادة أو 
بؤس ؛ صحة او مرض ؛ انتاج خلائى سوية او سوح ؛ بقساء الاتواع أو 
انقراضبا ... فان « الطسعة » لا « تقصد » الى موت انسان او حماته » ولا الى 
سعادثه او بؤسه € ولا الى صحته أو مرضه . وكذلك لا شأن فا بتقدمه او 
نكوصه»باتجاب الابناء الاموياء له أو المسوخ 6 ببقاء نوعه أو انقراضه . وهي لا 
تدر اخلاف‌الرزی من« تشاء» أو تمسكه عمن دتشاء» . فكل هذه افعال تحرى دوا 
قصد او غايةوالطبيعة متها براء. لكن VONT‏ علك الا ان حذد موقفه منبا» 
فح عليها مقابدسه هو وينساف ف LU‏ اما «الطسمة »ي ذاتبافبي هو جاءرعتاء 


م 


تخبط خبط عشواء » لا تبالي بالاتسانولا تفكر فيا يمسه من ضرر وما يلحقه من 
ضع »لا یسن مكرها في كل مين ٤‏ ولا معايير: لما 'تقوام بها افعانها . 


و« الياة € LR‏ حك à‏ الطبيعة » . قبي بدورها تجريد من pe‏ العقل 
الاتساني ايضاً . انها كائنوهمي كالجن سواه بسواء . ان « الحياة » » ذلك الممنى 
العقلى الجرد € ليست مما نعرفه بالتحربة . انما تمرف بالتجربة الكائنات eut‏ 
والظواهر التى تن __دى علا . لككن الفلاسفة التقلمديينلا يقبلون بهذا الرأي» 
بل يعتبروث « الحماة » ذاتة HU‏ بنفسها . ولنضرب على ذلك Ja‏ برغسون , 
فبو تقول في كتاب د التطور الخالد » مأ نصه : 


د أن مقاومة المادة الجامدة هي العقبة التي وجب [ على الحياة | تذلملها اولاً, 
ويمدو ان LA‏ قد جحت في ذلك لشدة اتضاعبا * فدقات وديّت| في شاب 
المادة] وامعلت في هذا السبيل » وتعرحت يتعرحه ات القوى Lil‏ 
والككياوية » بل لقد رضيت ان تقطع معها شوطا من الطريق . لقد كارن ازام) 
على الحماة ات تذسرب على هذا الوجه في عادات الادة Ce 59-70 6 salt‏ 
فشيثاً هذه المادة الملوامة في طريق آخر | لا عبد ها به] » . 


ان هذه « الحياة » الما كرة التي لخدعت « المادة » الكشفة الرعف_اء هي من 
بنات خبال فبلسوففرنا العظم . فالخرقة ليست Us,‏ على عامة الناس ؛ بل 
ان الفلاسقة كثيراً ما يصابون بها . فلت شعري !هل للحاة Julie‏ هذه البراعة 
وهذا الدهاء ؟ هل بلغت من الحصاقة والحذق والذكاء ان تنيث في المادة 
لتطويعها على هذا النحو ؟ او ليس الاشلق بنا ان تقول ان فيلسوفنا يخلع عليها 


صفاته هو ومواهه هر . 


ان « الحياة » وهي ق حقيقة امرها لا تتفصل عن الى ادهٌ » مظمر لخواص 
هذ المادة وهي على حال منالتنظم والاتساى»ولدلك فبي ليست امعن ق الو جودمن 


A 


و الموت » الذي هو بدوره مظبر.آشر لخواص المادة ايض » وهي على حال من 
ARR‏ والانملال . ان المادة € حى فى ابط اشكالها وصورها € ليست حامدة 
ا بتمادر الى اذهان كثير من الفلاسفة » بل هي غنبة فعالة وموطن لقوى لا 
ستبان ہا . تى ان بعض القر كمبات المعقدة التي تتألف منها البروتينات اكثر 
مدعاة للدهشة من المواد الاخرى € وامعن منها في عدم الاستقرار » فبي تتر كب 
في مركيسات معقدة » وتتكائر » وتنقم © وتتمخض عن مككونات فذة . 
فالظواهر التي تسمى « حباة à‏ مرتبطة هذه المكونات العابرة » فتنثط بنثاطها 
وتنوقف بتوقفها . ومن اراد برهانا على خطأ النظر الى ١‏ الحياة » باعتبارهما 
تستخدم الادة في تحقيق اغراضها الخاصة » نذكر له اث برغوث البحر 
Crevette‏ (دددووواوط) الذي تنزع احدى Aie‏ يبو لديه في موضم Cal‏ قر 
antenne‏ ۰ فاو كانت ( الحساة ) تومه المادة في اتحاه غاباتها المرسومة ؛ اذن 
لاقامت Ge‏ اخرى بدلا منها في DE‏ الدي نزعت & : افلست ممتاج الى 
العمنين بعد نزع احداما يا كانت تحتاج اليا من قبل.7 


Call معان مجردة اخرى نار علس ا الفلاسفة مفات الرحود ذات‎ dl, 
الحصر والسورة الحيوية»‎ Lee وذات الشمال : نذكر متها على سمل المثال لا على‎ 
{ الي دقعت الحموان لان تکون له اعصاب ومرأجكر عصية‎ » Flan vital 
المساني‎ «la ومن‎ . ٤ الخفراء‎ ssl في النبات الى وظيفة انتاج‎ gai Gi و«‎ 
نفس خاصة‎ yAgForce libre t «آلقوة الحرة‎ Cal بالوحود‎ gr gl 55 Al 
. Evolution créatrice € بالحماة بصيرة جداً. ومنها اخير أ د التطور الخالق‎ 

فكل هذه مشا كل باطلة توي بها معان مجردة او معقولات لا وحود لها الا 
فی ذهن الانسان . فحذار سن الوقوع في شراكبا ! 

Lot‏ : مشا كل باطلة تقوم على الالتباس في دلالة الالفاظ : SUS‏ ها معان 


)١(‏ تجرية مربت #قط,18].. 


ke 


متعددة » أو ذات دلالة pee‏ او ل sad‏ تحديدا fun‏ . 


ان اللقة LA LEURS‏ المطاطة € وترا كسما الغامضة € والفاظبا الرجراجة 
ذات المماني الامددة التي تستممل صنو LU‏ € دوبما مراعاة للدقة sam,‏ 
— اقول ار اللغة وهذا LEE‏ 6 مصدر صب للاشاكل الباطلة . 


من ذلك مثلا الككامات LUN‏ : الخبر والواحب Ja,‏ والجوهز والقرة 
ds 3.2.1‏ والنظام والتقدم والدولة والدين الخ . 

وهذء الكنات يمككن توزيغها في ثلاث طوائف . 

)١(‏ طائقة التجريدات الختلقة ( الخبر والمحبة والواحب والمسؤولسة 
والحرية والكرامة الانسانية ) وتنطوي في | كثرها على احكام قم . 


(؟) طائفة التجريدات الميتافيزيقية ( المقبسل والجوهر والوجود الامنى 
والسورة الحموية والنظام الالمي € ونظام العالم ) . 

)+( كامات اكثر تداولاً لها صل على وجه العموم بتجريدات اجئاعية dns‏ 
( العدالة الاجتاعية والدولة والدين والنظام والتقدم والحق الطبيعي وال رأسمالية 
والبورجوازية ) . 

ففي المذاهب الكلامية والفلسفية وقي اشباء العلوم » اي في الاخ_ لاق 
والغلسغة وعم الكلام والاجتاع LAN,‏ الفاظلا حصر لهام تحدد تحديداً fus‏ 
ار دات معان مبمة او متعددة . لدلك تدور فا مناقشات بيزتطىة لا عد لها 
LS,‏ فا آراء تختلفباغتلاف المؤلف وبمارض Cou Liu‏ معارضة شديدة 
ولو حددت الالفاظ فبا لا اصابها هذا التشويش . فالعلوم الحقيقية التي تستعمل 
قا القائل محددة fur fun‏ ( كالحندسة AU, SEA,‏ والقيزياء 
والدناسكا الحرارية ) يسود Li‏ اتفاق تام بين العالم_اء حول تعليل الظواهر 
الطبيعة € اللبم الا في بعض الحالات الى لم 'تستكمل قا الدراسات بعد . 


كم 


فبينا نجد علم الفيزياء واحداً مها تعدد العلماء تجد ات عل الكلام مثلا لا يقنصر 
امره على انه متعدد بتعدد الاديان » بل يكاد بكون منالك من العاوم الكلاسة 
بقدر ما هثالك من متكامين » وهناك فلسفات بقدر ما هنالك من فلائفة ؛ 
وهناك علوم اجتاعية بقدر ما هناك من علماء اجهاع ؛ وهناك علوم اخلاقبة 
بقدر ما هناك من عاباء اخلاى . لدلك كثرت ee]‏ المشاكل في أسماه العلوم ) 
وانعدمت او كادت ف العلوم الحقيقية . 


ثالنأ : مشا كل باطلة تثار عند استععال تعابير تتمثل فا احكام Les‏ 


Jugement de valeur 


وهذه المشاكل Las‏ اتصالاً وشقاً بالنوعين السالفين . وهى Li‏ عند 
Jp‏ تعابير تتمثل فيها احكام تقويمة Ve, CV‏ يدور حول الفلسفة الاخلاقية 
والجاللة واللاهوتية GT of 2» LULU,‏ والشر والواجب والشرف والحق 
والعدل والمۇولىة والحسن والقبح والكال والنقص ... كأن تثار مثلا في عل 
الاخلاق هذه IR‏ « وحودالشر في العالم » فتوضم لحا حاول مضسحكة 
ار يقال انبا مشكلة تستعصي على الل . او كأن مخوض المتزلة في مبحث 
« العدل € و « الحسن والقبح العقلدين » وكأن بنساق علاء الاجماع في حث 
و العدالة الاجتاعة » de A,‏ فى « المسؤولمة الجنائية » ol,‏ في 
« حقوق الشعب » , 


فبذه الععارات مشحونة بالتقديرات الشخصة اي باحكام القم . فبي الفاظ 
ais‏ بها اصحايها ‏ من حيث يعلموري او من حيث لا يعلمون - الى تإدير 
نظام اجتاعي قائم او وجهة نظر معمنة او رأي شخصي خاص. ومن هنا يقردى 
المره في LE‏ كل العقسمة الباطلة او اشباه المشاكل التي لا خرح منجا . 


AY 


gr EF مشا کل اط ذات مصدر مز دوج . هو في آن‎ : Cul, 
ولغوي.‎ 

وهذه المشاكل مثار لصمويات ومتناقضات dés‏ على صلب المشككلة ذايا 
غريبة عنما . فبي تنثأ من التفرقة المصطنعة »> من التنافي المفروض قرضاً 
لا اساس له » بين صفتين او فكرتين لها فى الحقيبقة طبيعة واحدة 3 US‏ 
واحد م حمث لا يمكن فصل احدها عن الآخر او تعريف use Lausl‏ 
تعريف الآخر . فها بثابة الوجبين لقطعة النقد الواحدة . من ذلك مغلا التناني 
بين المتناهي واللامتناهي ؛ وكذلك التفرقفة بين « التفكير pensée ERA‏ 
pensante‏ و » التفكير المفكر 1 & € pensée pensée‏ و دالار اده المريدة » 
volonté onte‏ و ١‏ الارادة المرادة € solonté voulue‏ و » القعل القاعل » 
artion agissante‏ و — عل سيمل القاس د الفمل المتفعل € action agie‏ 


ان هذا النوع من المشاكل كان وما بزال مصدراً للوقوع في اخطاء فاحثة 
اء بها كاهل الفلسفة منذ نثأتها حتى اليوم . فالوهم السيكولوجي واللتوي هو 
الذي مول لبعض الم وين" من الفلاسفة قسمسة التفكير € Lou pli‏ بذلك 
تعارضاً مصطئعاً بين « التفكير المفكار € و « التفكير RU‏ قا . فكلاما 
مظبر لشيء واحد © لظاهرة واحدة هي ظاهرة التفكير وكلاهما نيت يعطي 
لوظىفة واحدة لا تعدد فمبا ولا تكثز. فمن السخف تحزئة هذه الظاهرة وردها 
الى شخص Si‏ جام ob‏ والى صتيم له ينفذ افماله ويكون غيره . 
فالتعارض الفتمل بین هذين الحدين يناقض وحدة التفكير الطبيعية التي لا تخضع 
للتحمل ولا تعقرف بتقماتنا وحدودتا حتى الماسة منبا» فكيف اذا كانت 
خمالية غير علمة ! 


naturä naturans يفرق بين « الطبيعة الطابعة‎ pue عن ذلك ايشا ان‎ )١( 
. و « الطبعة ا مطموعة » 1111:7014 11441170 وهي تفرقة مبمة وحشو لا معلى له‎ 
! (؟) وما اكثرهم في كل جيل‎ 


AA 


ومكدذا ا لمال في سمة الارادة الى « ارادة مريدة » و « ارادةٌ مر أ » 
وهي قسمة خمالية ايض تمارض” فما دلالتان لشيء واحد ولظاهرة واحدة . 
فلا بوعد في alt‏ ارادة علدا اسما « أرأدة مريدة » مہا ان تريد شتا اسمه 
و ارادة مرادة € هو غيرها » بل هناك » قعل ارادي واحد » لا يتحزأ ولا 
ينقم له ثوتر عصي خاص مصحوب بالشعور . 


ارن هذه القسمة الوهية ei D ten‏ الشمس الى « شس منيرة » 
و« مس مثارة ؛ او الور الى « نور مضيء » و« نور مضاء » او القمر الى 
« قر قامر » و« تمر مقمور » اذا صح التصير . انبا تثثية للفرد بواسطة 
تسستين متغابرتين » وذلك هو الضلال المين . فتمدد الاسماء لا يدل دائمًاً على 
تمده المسسات » يل يدل في سالات كثيرة علىقدرتا على النظر الى الشيء نظرء 
شاملة ورؤية وجوهه الختلفة , 


ان هذا الوم من اسرأ ما وقع 45 الفلاسقة » وقد اناق فيه رهط منيم 
بعدون من الرعمل الاول . لذلك فاني ألح على هذه المألة فاذكر مالا آنغر 
افضم SU‏ ألاعيب LUI‏ . هام هذه الجة التي 0 
الفلاسفة الذين امك عن el HS‏ : د ان عقلنا » ان حساسيقها .. 
يتوسطان بين الشيء والانا فينا... هل يقدمان على اغلاق Gi‏ جي 
امامنا ... قيولمان للشيء LE‏ وينوءان علينا بكلكلهاء ام ya} {als‏ 
بوليان Le le‏ ثانا فيئا“فسوقاننا الى المصير الوحمدالذييبرر ارادتا لمعرفة؟, 


الا تا للالفال فا اعذرها ! انسبمياسيتنا ما هي الا تصير جرد يشملل 
الدلالة على ضورت الحسية . لكن الكاتب € حفظه الله € جعل من هذه الصور 
ذاتا As dates‏ بنفسها هي الحساسية . وكذلك عقلنا ما هو الا تسير محرد 
لدلالة على طريقتنا في ربط المدركات التي توحي يبا التجربة بعضبا ببيض 2 فا 
كان من الولف الا ان شخص هذا الريطوتفث فى روعه ٤‏ وقال له كن 2 فسكان 


AA 


عقا موي له وجود مستقل قائم بذائه . 

ثم ان كليهها » الحساسية والعقل € جزء لا ينجزأ من الأنا قينا. فبا هو > وهو 
هما € فلا مملى لان يفملا في هذا الانا او ان يتوسطا بدنه وبين الشيء * ما 
دامت هذه الحدود الثلاثة : المقل والحساس.ة وال » شتا واحداً ٠‏ فالخطا 
هنا اذن يتلخص اجا فالقصل Lai‏ صتاعياً لا موجب له Lin‏ وبين حساستنا 
وعقلنا Gi‏ هذبن الحدين الآخرين من التأثير قينا » ينا لا يعدو a pal‏ انما 
محرد صفتین للا ' . 


لهد يحشنا حتى الآن المشاكل RUN‏ او LE‏ المشاكل وحدها . Lou,‏ 
بالاضافة الما تحد في كتابات القلامفة صيغا لا معنى لها اطلاقا » اد تنطوي على 
تناقضات في ذاتها وهي متّحية في الواقع ؛ ولا تقل رداءة عن اشاه المشاكل 
التي سمي لا استعراضها , 


من ذلك مثلا التعابير LUN‏ :د تخطى طبيعته » كأن يقال في حق الائسان : 
د des‏ انيتخطى طبيعته ليحقق ذاته» او د يمتاج التفكير الى ان مخرج عن 
als‏ ليلوغ الظاهرة € او » الانقفصال عن الذات » الخ . 


فن المتحل على الانان ان يتخطى ab‏ الانسانية » كا يستحسل على 
السمك ان يتخطى طسعته LR‏ . فبذه العيارات رامثا ما في تناقر سُديد ؛ 
وهي:غير مقسقة € واحرى بها ان توجد في كتب الشعر لا في كتب الفلسقة »؛ 
اللبم الا ان تون الفلغة مر با من الشمر كا al y‏ البعض . 


)١(‏ الي اضرب صفحا هنا عن تشخبص المؤلف التجريدين محيث جمعلبما « ينرءان بكلكلها 
Agissant sur nous de tout leur polds « LL‏ , 


LE 


وهكذا نرى كمف ان طائفة من المشا كل EU‏ او اشاء المشاكل تنش من 
التفريق بين الفاظ اوصفات بعضها مقوم لبعض ويتضمن بعضها يعض . و كيف 
ان التباسات لا حمسا العد » منشؤها نقد مبتور لامعاني المقلىة وجبلبالخصائص 
الى تيز الواقمي من غير الواقمي > وهي معين لا ينضب من الاحاجي والاسرار 
ومدعاة للمشاكل التي لا عخرج هنبا . وبدلاً من ان يفطن الفلاسغة الى هذه 
الالتاسات 6 pb‏ قد غذوها باقلاميم وانساقوا في Ge ul‏ كانرا اواثل 
ضحاياها . فسوء الحال التي انتبى اليها أمر الفلسفة حتى اصبحت مضغةفيالافواء 
وموضوعا للتذمر > انما هي نلبجة لاخطاء اقترفها الفلاسفة بأمدهسم € فاورثوا 
الفلسغة تقالمد ناء بها كاهلها وآن لنا ان تتخلص مثا ؛ فاذا نبادر الى فضح 
هذه الاساليب والتشنيع عليبا أخذة بالاعبيم ومضينا في الطريق الذي 


ثقره لنا . 
LAN ss‏ طريقاً جديداً . 


ويكون ذلك باتخاد الخطوات التالية : 

ف نقد المعرقة . 

۲ - بالنقد اللفوي , 

م بفحص النشوء النفسي والتارخي للافكار والمعاني التي تتمثل في منطوى 
المشككلة . وعلى وجه خاص حب الا يسو عن بالنا نزعة الانسان العتيدة الى خلع 
ذاته على ظواهر الطممعة » وعاولة قبمه لما من شلال فهمه لذائه » ins‏ علها 
ارادة كارادته » وحكة كحكته € وفعلا على متوال فعله . 

4 بالنقد المنطقي للتفكير الاستدلالي او الاستقرائي . فهذا النقد يكف 
لناعن الاقة الكاذية والمصادرات الخاطئة التي يتقيلبا الانسان دون ان يدري» 
والحايات العقلة XL alt‏ والتوسع الجائر pig‏ النتائج على ميادين لا تتطبق 
Le‏ هذه النتائج . 

ه — pt,‏ بان يكون رائدنا في تفلغنا العم . فالفلسفة التي لا 'تستوحى 


Ai 


من روح العم ولا تنقاعل مم الحركة العادية في عمرها مقضي علببها بالفثل . 
ولا تريب علمبا بعد ذلك ان تقلب مفاهممنا ووجبة نظرنا الككونية Li,‏ على 
عقب ما دامت تسترشد ph‏ وتحتاز ازماته LE,‏ روسحد , Gi‏ نعدش في 
عصر تتحطم فيه اصنام الفشغة التقليدية » وتتقوض فه المفاهم القديمة والمماني 
التي لما جرس خاص في اذهاتنا ولا نعل ابن سينتبي بنا OU‏ 


هذا وحده نشى لأنقنا طريقاً جديداً ! 


. ».يسدر قريباً‎ DU عردة اومع الى هذا الموشوع فى كثاينا « العلم في طريق‎ CE LS 


ar 


EE" 


بين العل والفلسفة 


كانت الفلمغة في عصور البوتان غير متميزة من المل . فالآراه الفلسفبة 
لدهم كانت وشقة الصلة بأفكارهم الساسية وانظارم الاجاعبةوالمطية ٤‏ فكانرا 
لا يمرفون الا علا واحدآ مختلط غه الحابل بالنابل هو الفلسفة . 

ثم نشد بعد ذلك هذه الظاهرة : فيعض فروع المعرفة اخذت .تستقل عن 
un‏ الآم شيثا فشيثا > وتستحيل Ce‏ وضعة خصساصة . HU‏ 
عم جديد تقلص عنه ظل القلسفة . وهنم الميلة لا تزال تفل السير في عصرءا 
الحاضر . 

لقد كان الفلاسفة حجر عثرة في سبيل تقدم العلوم والممارف . فأصحاب 
المذاهب Li if‏ البائده الذن كنوا بزعمون معرفة الحقشقة المطلقة لا سغون عنما 
حولاً ل يستطبعوا ان يسمموا بنصسسهم في نو المعرفة Me A‏ ذلك بإنهم 
جندوا الطبيعة في قوالبهم » وفرضوا عليها وعلى الشعوو الاناني المي تتائج 
املتبا عليهم € لا الحياة الواقعية بئيضها وحرارتها » بل متطليات المذهب الذي 


)3( ران اسبموا بشي؛ = وهو HS‏ تادر _ أبن حبنت ثم عليام » لا من بث ثم فلاسفة . 
لان هذا الاسباميتطلب منم التنازلعن كثير من الاسى التي يمتمدون عليبا في انظارمالفلفية. 
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dei 0‏ برجة . وطفق art el] se‏ على سبيل 
التعويض € وما بزال يصقلبا ويدحوها ويزيل تناقرها ويشبع الوحدة قبها حتى 
مخض عن مذهب à‏ الو جود شر اعحاب ب اشخاص دوي O‏ خاصة » 
لا يقاون de ce‏ من تستبوهم هذه pis, ll‏ ها نفوسهم OS‏ 

. الكلف‎ all 


رمن جراء ذلك اتقليت الفلسفة متحفا تترا م فمه اكداس الاستنتاجات 
3 ض والاوهام.ولئن gi Jai LL,‏ يعض مر احل تار خماان 'تظاهرالفکر 
وتكوناداة صالة للنظر» الا انبا كانت في غالب الاحمان عقبة كأداء في سبل 
العمل € ولا كاد يؤثر عنها انها اسبمت يرما في تغبير العالم . لقد کان جل مہا 
ان تفسر العام في assé‏ وتربط بين حختلف اجزائه . ولا كانت تعوزها معرفة 
الروابط الحقمقمة بين هذه الأجزاء € اصطئعت روابط 5 LA‏ من نسجها فاكملت 
الرقائع الناقصة بالافكار GI,‏ » وسدت الثل والثغرات بالسواتح والخواطو » 
فكان نسحا اوهن عن بت المتكوت . 


ولككن كل حال بول . قدا اطل عصر النبضة Ge‏ تتائرت هذه الخبوط 
التقليدية الى غير رجعة > وامتل المل التحربي زمام الموقف فتنقس انعا الصعداء 
ودلفت الانسافمة في آفاق ل تكن بالحسبان . 


الفرق بين العام والفلسفة 

وهذا يوقنا للكلام عن الفرق بين JM‏ والقلسقة : تاز العلم من القلسفة 
بطابع الدقة . فتعابيره من وجبة عامة واضحة لا تحتمل eus 6 all‏ ارت 
الكامة الواحدة تعني (is‏ واحداً » fast, (at,‏ فقط 6 عند جميع العافاء f4‏ 
وهذا الشيء منضط غاية اا عند كر التحديد . 
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US,‏ تقدم Jul‏ تقدمت تمابيره » فتوضع اصطلاحات جديدة لمسايرة مأ 
Cat‏ وقائع جديدة » او 'تضفى معان عديدة على الاصطلاحات القدعة. 
ثا ان المعارف الجديدة التي جاءت بها نظرية النسبية ساقت الملاء الى امال 
تعديل في معالى الاصطلاحات القدعة 25 : حركة nelocity E pey motion‏ 
وتان simultaneity‏ للخ . 


ولا شيء من ذلك في الفلفة التي لا عبد لما بالدقة في اللفظ والتحديد 
في المعنى . فان fus fous‏ الكلمات € فتية كانت أو غير فنية » تستمل 
في كتب الفلسفة ماني مختلفة » حتى من قبل كاتب واحد في احيان كثيرة . 
بل انه حتى عندما تستعمل الفلسفة لفظا (is‏ واحد محدد » فان هذا all‏ 
ختلف غالبا عن العنى Je‏ العم . 


ولا يقتصر سوء هذه الخال على اعاقة التفاهم بين القلسفة والعلّ » بل هي 
تعرقل ايضا سير الأمور فى داخل الفلسفة نفسبا . وهذا ما جعل الككثير Ney‏ 
ينعوت على الفلسفة تشويشها ويعزورت وجود المديد الأكبر من مشاكلبا الى 
مساوىء اللغة كا Li,‏ . 


)1( يدو ان الفلفة ليست لها الفاظ عددة متفق عليما » لانه لا يوجد 
نظام موحد من المعرفة الإساسية متفق عليه يعرف هذا الامم له ds‏ الخاص 
والفاظه المحددة واصوله المقررة وتعالسه SA‏ بها . 


)+( ان à]‏ الفلسفة تختلف عن لغة المل اختلافا كبيراً » لان الفلسفة تفزع 
)1( لا سيا اسحاب المذهب الرضمي الجديد او الرضمية المتطقية . 
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الى استعبال الألفاظ بممتى ذاتي ؛ بيا يتزع العل الى استع الها معنى موضوعي . 


(r)‏ تختلف لنة الفلسفة عن لغة الع لان القلسفة تنزع الى التفكير في 
الأشباء ا تنكشف لحراسنا الأولية الفجة » بيت العم يفككر فيها کا تنحكشف 
للآلات الدفقة , 


ولنتناول بالتفصل كل واحد من هذه الأسساب على حدة . 


)1( ان العم لم تضبط الفاظه ويتفق عليها الا عندما تببأت له نواة صالحة 
معترف US.‏ حر 3 » À motion‏ كانت تستعمل بأادیء الأمر or” ss‏ 
حداً ؛ فكان لا Liu Où‏ وبين ( سرعة ) velocity‏ و ( زخم ( momentum‏ 
و ( طاقة ) energy‏ بل كانت تطلق على هذه (er gui‏ درن تبيز بينها . 
ولكن الأمر قد تغير عندما تقدم العلم وتكونت. له نواة صالحة للعمل . das‏ 
ميادين فى ul‏ لا تزال الوقائع الأساسية فيبا غير مستكملة كاهو حاصل فينظرية 
الع quantum theory‏ مثلا : EH‏ ادتغترت ب«رميمم:40 أن و مصطلحات 
نظرية الع هي الآن من الالتباس والكشريش ميث يكاد يكوت من المستحيل 
GUY!‏ عمبا بوضوح » . 


لقد كانت الفاظ الفلسغة دان على هذه الحال » حتى لقد ظن ان ذلك كب 
علا ولا حص فما ae‏ € واتها ستظل كذلك الى ان شكن الفلاسقفة من 
الاتفاق على الاسس العامة التي ينيقي ان ls‏ علمها . وهناك آراء اخرى حول 
هذا الوضوع . وقد بذلت عدة محاولات لوضع حد لهذا التشويش منيت كلبا 
بالقثل . فقد Leibniz Fu) Re‏ على cé‏ لغة فنمة دقيقة للفلسفة ويناء 
de‏ رياضي لتطبيقه عليبا اسوة بعلوم الطبيعة . لقد كات يأمل ان يكتشف يوم ' 
ان الافكار الأساسية العقل الانساني كن ردها جميعاً الى عدد pie‏ جداً من 
العناصر الأولة اوه المماني الجذرية { QE roul - notions‏ التعبير عن كل 
واحد منبا عندئذ يحرف او رمز عام كرموز الجير . فلو تحقق ذلك > افر 
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لكان من الممبكن وضع Je‏ رياضي لمعالجة هذه الرموز . وكان et‏ يظن ايب 
علدا كبذا من شأته ان يضم حداً الجدل البيزنطي الذي لا ينتبي بين الفلامفة » 
ا ان قواعد Je‏ الحساب تضم حداً للجدل بين الحاسبين . ولكن حېوده قد 
اخفقت . فقامت محاولات من هذا القسل Lo‏ من عبدنا مندث كلبا بالفشل . 
وكاقت التقيجة ان الفلسفة ظلت تستمملالفاظا رديئة لا لك لغة التداولغيرها. 
يضاف الى ذلك ان اكثر مائل القلسفة عسيرة . فعدد كبير متها مرهق 
Jul‏ » مستنزف لعصارته في جد ضائم لا ثرة له ولا طائل وراءء * ولا 
تزال كما هي بدون حل de‏ مثات السنين وما ذلك الا لانبا مشاكل باطلة Le,‏ 
لا اساس لها ما Loi,‏ فى الفصل الابق . اننا اذ تناقش هذه المشاكل نشعر Lit‏ 
بازاء ظلال al‏ لا قرار لها ولا سدمل الى اقتناصبا » واننا نغرب في du‏ 
وقفار بعبدة عن واقعنا واسوال حباتنا . ويزيد الأمر حرجا ان اللغة الق 
نستعملبا اداة الخوض في هذه المسادين هي لغة التداول . الا فيئت من اداة ! 
كيف لا وهي اداة عملية فجة اصطنمها رجل الشارع او الرجل البدائي قبل » 
من تجاريه الأولى وخبراته الفحة ؛ ليعبر با عن الخواطر التي تقدح له وهو يماتي 
هذه التجارب والخبرات ويعيش واقعه المرير . وائها لسخرية عظممة ان تستعيل 
اداة كبذه في امور 55,8 لا تربطبا بعالمنا الواقعي الا اضعف الصلات واوهتبها . 
وحالنا هنا كحال طبيب راح محري عملية دقيقة بادوات النجارين . 
ويذهب كثير من الفلاسقة المعاصرين ولا سيااصحاب المذهب الرضمي الجديد 
الى ان لغة التداول وعل النحو مرشدات سيئان لاستافيزيقا . ول يألوا جبداً في 
اظبار تأثير صماغة الالفاظ في الفلسغة : ويضرب برترائد ربل مثلاً على ذلك 
بال أي القائل انه لا كن ان توجد حركة ب دون محرك ؛ ولا تفككير من غير 
Ki‏ . لا شك فيان الناس Lez‏ يعتنقون هذا الرأي. لكنه في الحقمقة» مستفاد 
من فكرة لاشعورية عادة" مؤدها ان مقولات ml‏ هي Cul‏ مقولات عام 


)1( مثل قولنا لكل Ji‏ فاعل , 


الواقع. ويمكن ان تمد ايضاحاً هذه النزعة ايضاً في فيزياء القرنين اشامن عشر 
EU,‏ عشر ؛ فعندما اصبح من المقرر في ذلك الوقت ان الضوء ذو طببعسة 
موجمة قال Lu‏ انه اذن هنال موجات فلا بد ان يكون a‏ شيءمتموج»؛ 
فلا فعل بدون فاعل . وهكذا ثبت وجود الاثير في التفكير العامي باعتباره 
د قاعل الفمل The mommalite af che verb to undulate t CA‏ € عرق 
اللورد سالسيري ااام قضلت الفيزياء ب ذلك ما يتيف على القرر: _ ضلالا 
aus‏ وكلنا نمم ان هناك قلاسفة يقولون بالعدم او اللارجود ويتنطعون تقر 
نوع وجوده - اجل نوع وجود العدم أو اللاوجود“ وجود ما هو نحم التعريف 
غير موجود ! وهو تناقض في الحدود واضح لا يحتاج الى قضل بيان -- فسبحان 
مغير الاحوال ! وما ذلك الا لآن اللفظة المضللة ( عدم )او ( لا وجود) هي 
من مقتنمات اللغة » قكيف نا GO, NS‏ رقاد اذالم يفرغوا فما شحئة 
وجودية بوجه من الوجوه “ وانها لبلبوانية le‏ ايض تلك التي تقوم على تسسية 
« الفراغ » لتوهمتا انه موجود . هذه امثلة عن مآسي الفككر عندما تقوده اللقة, 


(۲) بل انه حتى ولو اتفق جيم GO‏ الارض على معاي الالفاظ التي 
يستعملوتهاء فان استمراهم لما يظل في الغالب مختلفا عن امتسمال رجال العم . 
عن عقولا » وقد اتخذ انفد مصطلحات خاصةلوصف هذا العام . واما الفلسقة 
فانها على وجه العموم لا تسم بوجرد عام من هذا القسل » بل ل تبي عن اثارة 
الشكوك حوله والا كثار من فطان الاشتاه فمه , لدلك كان حل اهتّامبا منصر G‏ 
الى تحلمل الاحاسيس والافكار التي توي لنا بوجود هذا العام والتشككيك فا . 
ومن هنا كانت لغة العم موضوعية واقعية ولنة الفلسفة ذاتية VU‏ . 

ولنوضح ذلك بالفمل « رأى» والصفة « احمر » . 


أ — ان US‏ « رأى » ها معنى وامح محدد لدى رجل العل . فعندما يقول 
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انه ( برى ) نم الشعر مثلاً » فو يسم OÙ‏ الشعرى موجودة حارج عقله ران 
اشعة الضوء النبعثة منها ترسم على RCE‏ صورة الشعرى ومنما ينتقل التأثير 
الى دماغه . فاذا قال رجل سکران انه « ری » ls‏ حرام حوله  »‏ ولا 
ثعابين فى الحقيقة- برد JU‏ يأن هذه « الرؤية » كاذبة »نتجت من رتح CRM‏ 
GŸ‏ لا وحود لمذه التعابين > فلو كانت موحودة بالفعل die pu RAY‏ 
اشعة متها € أذ ان ماهية « الرؤية » عنده هي انتقال اشعة الضوء من الجسم 
المرئي الى شبكية الرائي . 


بيد أن كثيرا من الفلاسفة يعترضون على ذلك . فم يۇ كدون انه عندما 
اقول ابن à‏ ارى » نجم الشعرى فاني «ارى» ف الحقيقة النجم الذي كان موجوداً 
منذ lé‏ سنوات . وعلى ذلك فقد اكون ارى الآن Cut‏ ل يعد موجوداً بالفعل» 
لأنه عكن ان نكون قد اختفى من الوسجود في اثناء الستوات الات التي يتطلبم ا 
وصول الضوء المنبعث عنه الى علي . ويذهب برتراند رسل الى انه من مر 
الصحيح ان يقول قائل انه « رى » Lé‏ عندما برى الضوء المنبعث منه فقط » كا 
انه من غير الصحمحانيقول قائل انهه يرى» نوز يلندةعندماه يرى» شخصاتيوز يلنديا 
يتجول فى مدينة لندن . ويطبق هذه النظرة ايض على es‏ يفحص دماغ 
مريضه . فأ كثر الناس يعتقدون انما براه الفسولوجي موجود في دماغمريضه؛ 
يننا يعتقد القبلسوف المكس € ويؤ كد ان ما ١‏ برى € الفسيولوجي موجود في 
دماغه هو لا في دماغ مريضه . وتحسب هذه النظرة فان السكرات يمكته بالفعل 
رؤية ثعابين راء في ححرته » لكن الرجل الصاحي قد لا يتمككن ادأ من 
رؤية ثعابين خضراء قوق المشب € فلعبا ان تكون قد توارت » عندما es‏ 
الضوء المنعكس عنما الى aie‏ , والخلاصة € يعتقد الفلاسغة اتنا لا نري الا 
الاشاء التي هي في داخل رؤوسنا € با يعتقد العلماء اتنا لا نرى الا الاشياء التي 
في خارج ردُوسنا . 


! » والاتكى من ذلك ان هؤلاء الفلاسفة يفرقون بين « العدم » ر « اللا رجود‎ )١( 
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ب - وك ان US‏ رأى » لها معنى واضح محدد لدى رجل all‏ € فككذلك 
US‏ و احمر » . فعندما يقول رجل Jah‏ ان هذه الزهرة , حمراء » فانه يعنى ان 
الضوء الذي ينمكس عنما له خصائص موضوعية عحددة يمكنتصصينها بذ كر طول 
الموحة بالانمحستروم او عدد التموجات ف الثانىة . فادا وقع ضوء ذو طول موحي 
خاص او عدد معين من التموجات على عينين سويتين لانسان»يحدث فما ما نسميه 
« احساما باللون الاحمر » € فثرى زهرة حمراء. فاذا لم ES‏ سويتين » بل كانتا 
مصابتين بممى اللون الاجر — colour-blindness to red‏ . قانه Je‏ ری 
الزهرة بضوء هو أحمر بالمعني المي URI‏ احمر € اي له طول موجي معين» ولو 
انه لن براها حمراء بالممنى الحسي المعروف . 

لكن عندما يقول القنلسوف ان هذا الشيء احمر € فانه لا يمني طولاً Loge‏ 
ما او عدداً Lu‏ من التموجات € موجودة بصرف النظر عن الرائي » بل هو 
بي في العادة ان الجسم المرثي يحدث احساسا باللون الاحمر في عبنيه هو او 
في عبني شخص ET‏ . وكا ان رجل Qi‏ يستعمل الفعل « رأى » للدلالة علىشيء 
بقع خارج رأسه € فكذلك هو يستعمل الصفة د احمر » للدلالة على شيء 
موضوعي خارجي ؛ اي على الضوء اصلاً » بنا يستعمل الفبلسوف هذه الصقة 
الدلالة على شيء باطني » اي على احساس لوني اصلا . وهكذا فالممى اللونيمكن 
ان يغير الالوان بالمعنى القلفي فقط. 6 لا بالمعتى المي . 

(۳) الفلسفة ia‏ ما LG‏ الى الوراء € وعنوان على Las Ji‏ والتأخر في 
عصر متطلق متفتح بزهو بالعلوم والقنون وعوج بالمعارف التي غيرت وجه الارض 
واخترقت اطباقبا وبدأت تطرق ابواب السماء لتغزوها وتجمل الها رسالة 
الانسان . فأين الفلامفة من كل هذا ؟ فبم لا يقتصروت على التعبير عن رانم 
بلغات مختلقة » بل ان افكارهم نفسها تجري على اسس مختلفة ايضا . قبم لا 
بزالون يفككروت Las‏ القروت الاولى عندم ا كان الأنسات بعتمد على حواسه 
امس وحدها ul es as‏ رالآ لات واجبزة الدقة والضيط . انهم لا 
بزالوت يصفوت LAN‏ وصفاً Lis‏ على ما تحدته هذه الاشياء في اعضاء pl‏ © 


٠٠ 


بها بصفها العلماء Ge,‏ مبنا على ما تحدثه في الآلات والاحبز: الحسامة . 
وهكذا فالقبلسوف لا يفتصر امره على انه بتكل لغة ذاتية ؛ بل هو ايضاً يفكر 
تفكيرا ذاتي] . و كذلك العام لا يقتصر امره على انه بتكل لغة موضوعية » بل 
هو Cut‏ يفكر تفكيراً موضوعياً . فشئان بين مشرق ومُقرب ! 


ولقد ترتب على هذه الفروق بين الفلسغة والعل تتائج عدة يكن La par‏ في 
Lx‏ ممادين هي : 

( أ ) الم والكيف ( ب ) انصاف السات ( ج) الافراط في التدسط 
( د ) التفكير الذري ( ه ) العلءة . 

. عن كل منها على حدة لغرى مكيف يفكر كل من الفيلوف والعالم‎ RE 


(1) الم والكيف 

نجد الفبلسوف ف العادة يفكر تفكيراً CS‏ 6 بنا نجد العام يفكر تفكيراً 
LS‏ . فالفلسوف يعرف قطعة السكر مثلاً بتعداد Lie‏ من بياض وحلاوة 
وصلابة الخ . لكن العام يشرح معاملات الصلابة » وانمكاس الضوء »-وتركيز 
الابدروحين » وتحدد الدرحة التي تحب ان تبلغبا الصلابة والحلاوة والبب_اض 
لحصول السككر . وبا بعلن الفلسوف ان الحرارة والبرودة لا تجتمعان > فلا 
كن للحسم ان مكون حاراً او بارداً في وقت واسد 4 يؤكد المالم ان الحرارة 
على درحات مقساوقة لا نباية لها » واتها واليرودة امرارن. تسسان »2 ولا معنى 
faut‏ للقول بأنه لا سبل الى اجتاعها معا ۔ 

ويمكن توضح ذلك بالمثال التالي © لسان كبف يفكر القبلسوف والمام » كل 
على حدته © في هذه الناحية » و كيف يندقع القبلسوف يدون ترو ويارع الى 
ابتسار آراء وأفكار لا موجب لحا » با لا يقرر العال الا ما تقدمه له التجربة 
وا ملاحظة » ولا يقل ابد ان جاوز ذلك بقدار اثملة , 


١١ 


بين نحن في غرفة مريحة دخل علينا رجل ( أ ) من الخارج وهو يصطك من 
البرد والزمهرير . ققال : « ا لها من غرفة دافئة ! » . وني هذه الاثناء خرج 
رجل من الجام le Less‏ فقال : « ءا لها من غرفة باردة ! » . رلا كانت هذه 
الغرفة لا يمككن ان تككون باردة ودافئة في وقت واحد ؛ قان الحرارة والبرودة 
لا عكن ان تكو صفتين حقمقيتين للقرفة » Lil,‏ ها فكرتان من عقلي' ( أ ) 
قصر ميف € والآخر من زريبة ag‏ حرجا في ايلاج جسمه فيما . فقال الأول : 
« يا هاس غرفة ضقة ! » . وقال الآخر li:‏ من غرفة واسعة !». ولا 
كانت هذه الغرفة لا GR‏ ان تككون ضمقة وواسعة في آن Gall obéit,‏ 
ui,‏ لا وجود لما الا في ie‏ ( ج ) و ( د) . فالغرفة في ذاتها لس من 
المسكن ان يكون لها اي صفة من صفات الجسم € Lit,‏ هذه الصفات معان في 
أذهان اصحاءها . ويمكن ان نمضي في هذا البرهان حثى غايته ؛ فنحرد الغرفة 
عندئذ تماما € ولا تبقى الا ببقاء العقول الاريعة الى تفكر فسا . 


هذا ما يدلي به الفنوف . واما العام فاته بقول بكل ساطة ss‏ 
اطالة في الكلام لان دنه لا يتسم للعنت المتافيزيقي : عندما يدخل الرجل(أ) 
الى الغرقة يقول : « هنا Bol‏ من الخارج » be‏ يقول ( ب )"': ه هنا أبرد من 
الجام » . وكذلك يقول ( - ) : « هنا أضيق من القصر » ويقول ( د ) : « هنا 
أوسع من الزريبة » . وكفى الله المؤمنين القتال ! فالحرارة والبرودة والضيق 
والعة امور نسبية » ولا معنى في الطبيعة لاجتاعبا او اختراقها . 


ومن هذا القسل ايضاً ميل الفلسفة — متأثرة في ذلك بالمنطق الصوري - الى 
وصف العال بالسواد أو الساض LE‏ ؛ متحاهل التدرحات الق تحدث في خيرتنا 


ندل 


للمالم الذي حيط بنا . وا كبر مثل على ذلك قانور « الثالث المزفوع » الذي 
سيطر على المنطق الصوري منذ عهد ارسطو € فكانت له اوشم العواقب . 


ينص هذا القانون على ان كل شيء اما ان يككون ( أ ) او ( لا أ ) . فالشيء 
اما ان يكون اسض او لا ابض € اسود او لا امود ؛ ولا Re‏ ار Vo‏ 
هذا ولا ذاك » وهو ما يسمى JUN‏ المرفوع . 


هذا مايقوله الفلسوف الدي اشبعت نفه حب الاطلاق وفرضه على 
الطسعة ‏ فالغلامفة مرضى دامًا بداء الاطلاق وتعمم النمائج » راما العاباء الذين 
لا يعتر فون بغر النسىقانرتا عاما للطبيعة 6 فانم يعلمون ان كل شيء 4 نصبب 
من ( أ ) وتصمب من ( لا أ ) في وقت واحد معا ١‏ 


تمثلاً € بقرر هذا الةانون أن كل LÉ‏ اما ان تكون Lan‏ او لا متتاهة . 
فاذا كان ذلك كذلك فان نصف dal LS‏ جب ان تكون متثاهة داعا . انها 
لا مكن ان تككون لا متناهسة » والا کات مو org‏ لا متناهتين متناهاً 6 
lin,‏ . ففي اللك الحتوية على الكيات : ٠‏ 


€ 


— دام 


\ \ 
— (— 4 )م‎ 
TT ۱٦ A 3 


۲ 

الى لكل واحدة متبا نصف LAN‏ السابقة € حب ان يكون كل جزء منبا 

Lai‏ مها امتدت السلسلة . فاذا استمرت الى غير de‏ »كان لدينا تتابع لا 

متناه من قسات كل واحدة متها متناهة . فجموع كل احزاء السلسلة هو NT‏ 

نوع عدد لا متناه لكات Lab‏ . وهكذا فلا بد ان ,0 وفقاً لقائرت 

الثالث المرفوع - لا متناسا . ولككن As‏ من عل الحساب يظبر لناانه Le‏ 
أت هو ۲ . 


هذه هي الغالطة التي تنطوي Le‏ حجة زنون الايلي امشهورة ضد قرض 


1۴۳ 


الجر . وهذء all‏ مدارها ارنب بابق سلحفاة . ولتبسيط الامور تنفرض 
ان الارنب محري بسرعة تعدل ضعفي سرعة اللحقاة . ولتفرض ار هذه 
اللحفاة انطلقت من النقطة ( أ ) الى النقطة (ب) قبل الارنب بدققة واحدة» 
فلحق ا الارنب واستغرق نصف دققة للوصول الى الثقطة ( ب ) . وفى هذه 
الاثناء كانت السلحفاة قد سيقت الارنب فقطعت المسافة من ( ب ) (eu‏ 
التي تعادل بالطبع تصف المافة بين ( أ ) و ( ب ) . واما الارنب من الطبيعي 
انه قطع هذه اأسافة بربع دقمقة . وهكذا دواليك . فكلا حاول الارنب 
اللحاق باللحفاء » تكرن هذه قد سبقته 6 فبو لن بدركها الا بيد ان بسكون 
قد قطم المافة الفاصلة بينه US, € Liu,‏ ساول قطع هذه المسافة تكون 
اللحفاة قد قطمت مسافة اخرى € ويظل الامر على هذا المنوال الى غير ناي . 
فيكون جموع زمان الساق بالدقائق . 

وو ول سويت حت التو عا 

STE UO KE ا‎ 

من الواضح ان السلة لن تنتهي ابداً . ولا كانت هذه السلة - تبعاً لقانون 
الثالث المرفوع — تتألف من عدد لامتناه من الحدود المتتاهية » قارن جموع 
زمات السباق لا بد ان يكون لا متناهماً . Ji,‏ الأرئب الى الأبد متخلقاً عن 
اللحفاة . وكا كان الحال في المثل السابق € تكن المغالطة في افتراضش ارت 
الكبات لا بد ان تنقسم إلى تبات متناهة VOLS,‏ متناهية € ولا واسطلة 
بينها » ا ينص على ذلك قانون الثالث المرفوع . 

ان قانون الثالث المرفوع سخيف قا ؛ فيمقتضاه هب ان يكون الانسات 
في كل لحظة من حياته اما شاباً او لا شاب ) tee‏ الانتقال الى اللاشاب 
لا بد ان يحدث فى برهة واحدة من حباته لا تدرج فما . وهككذا عضي SUN‏ 
في طرفة عين . وهذا ينطبى على جمال المرأة وصسة المريض.و.. الخ . فا اضسى 
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الطريق الذي يريد اللطى الصوري أن يسلكنا فيه » رما اخري النتائج التي 
سقودة اللا ٠‏ وم كارن حرماننا Lie‏ لو Lu‏ قرماً متزمثين mx‏ 
الا خطى هذا المنطق الأعرج ! 


ان الحياة كلما صراع بين المتناقضات » ومزيج من انصاف السيات . انبا 
تكديب صر يم لقائرت الثالك المرفوع الذي وضعه المناطقة القدماء . مظم 
الأشاء انما تكن في هذه المنطقة الي Long‏ منطقة Qi‏ ملينة بالشرك 
والموسج ؛ وهي في حقيقة أمرها منطقة Le‏ مزدانة بالورود والرياحين . 


ج — الافراط في التبسيط 


ان عمل الفبلسوف مقصور على تر كيب الوقائع المعروفة وتطملها . وأعسا 
رجل العم تمبمته الى عد يعيد | كتشاف وقائع جديدة . فعندما يمد gif‏ 
تفه مسوقا الى تعليل عال معقد lé‏ التعقيد li‏ المقل اشد الاستفلاق» 
فانه في هذه الحالة ينزع الى رد كل مشكلة الى همكلبا الفج الماري “ وذلك 
باستبماد كل شيء لا يبدو له امراً جوهريا . لکن رجل العم ٤‏ لما کان ous‏ 
دامًا عن شيء جديد » فن الطبيعي ان يبقي على جيم التمقيدات ويعض عليبا 
بالتواجذ » فهو برحب بها ما دام يأمل مہا ان تشتی له طريقاً الى مبادين جديدة 
عن المعرقة . 

وما نود اظهاره الآن 4 فهو ان الفبلسوف Lin‏ المشكلة تيطا شديدا 
يفقدها طبيعتها . وكثيراً مسا يترك الامور الجوهرية KV‏ نظرء هو غير 


She 


ولتشرب لذلك 42 . قد يقساءل الفملسوف : لادا تبدر! الزهرة due‏ 
وأين يكن احمرارها ؟ ان هذه المشكلة ‏ ككثير غيرما من مشاكل الفلسفة 
ألرئنسسمة الاخرى cs‏ الى اقلاطون . قفي عاورة طبايطيطس Theuctetus‏ 


٠6 


بصل مقراط الى النشىجه التالية : وهي ان اللون ليس يكن لا في أعبننا ولا في 
الجسم الخارجي المرثي . ويقتفي الفبلسوف العصري في العادة اثر افلاطور: . » 
الى حد أن يستبمد من المناقشة pue‏ العوامل € فلا يستيقي الا الزهرة والعقل 
الذي يدر كبا“ لأ نهدن العاملينفينظرءهم| وحدهم العاملان DLL I‏ قيالمشكلة . 
وسحته فى ذلك ان الزهرة عكن ان تمدو زاهمة اللون لانسان € وداكتة لانسان 
آخر . فاللون اذن لا يكن فى الزهرة ! والا لظبر على لون واحد في الحالين » 
قلا بد ان يككون مكانه اذن عقل الراني € وعضي LS LS‏ في حجته على نحو 
ما Lui,‏ في مثل الغرفة التى دل الما اربعة رجال ٠١١‏ 


واما العام Né‏ يستبعد شيا البئةء كا هو أنه دانغا » لأنه يعم ان العوامل 
كثيرة معقدة 6 فلا LT‏ دشيء منبا . Gb,‏ في مقدمة هذه العرامل عامل 
النور الذي يضي«الزهرة € والذي لا يعيره فملوفنتا كبير اهام > لانه في نظره 
عرض زائل . بنا هو ني نظر العام عامل هام مدا > ما دامت الزهرة لا تبدو 
راء اثناء انعدامه » بل jus‏ موداء , احل € ان الزهرة لا gas‏ حمراء ما 
م يكن مهناك لون احمر تمكسه هذه الزهرة » فلا بد ان يككون في الضوء الذي 
La ps‏ مر كب احمر له قبمة معلومة . وعلاوة على ذلك € قانه فى حال وجود 
الضوء الاحمر 6 لا بد للانان الذي برى الزهرة من ان تككون شيكيته سليمة 
LL‏ للون الاحمر € فلا تكون مصابة aus‏ هذا اللون . وهكذا نرى انه 
كما تبدو الزهرة حمراء لا بد من توفر ثلاثة شروط على الاقل : 


اول : لا بد النور الذي تظهر بواسطته منان يحتوي مقداراً من الضوءالاحمر. 


Gt‏ : لا بد لسطح الزهرة من ان تكون له القدرة على ارن Ra‏ الضوء 
الأحمر . 

:الما : ينبقي ألا يكون الشخص الذي برى الزهرة مصاباً يعفى M‏ 
ES‏ 


فاذا رجمنا الى مؤالنا الأصلي : أبن يكن اللون الأحر للزهرة ؟ فاننا تقول 
أن هذا السؤال ليس مصوغاً صاغة Le‏ € ممنى له . وذلك لانه لا يوجد فى 
الطبيعة احرار او لوت احمر » بلى يوجد قبا اشياء حمراء . وهو لا معتى Cod‏ 
لن في منطوقه كلتين تفترضان مقدما ان للاحرار مكاناً ددا مرا د أن » 
و« ويكن » رالحال اته لس له مكان حدد » بل هو شائم . واذا كان لا بد 
من الجواب » على ألا يؤخذ هذا الجواب ممذافيرء “ فاننا تقول ان الأحرار 


يكن في : 
اول : الشمس او اي جسم منير ET‏ يبعث باللون الأجر ؛ 
انما : سطم الزهرة الذي يمك اللون الأحر ؛ 
Ut‏ : شمكمة الرائي للون الأحر . 


ان هذهالمناقثةالموجزة تظهر لنا أن رؤية الاخرار أثد تمقمداً مما يتبادر الى 
دهن الفملسوف التقلدي € هذا الى ان مقالة رجل العم نفسه في هذه المألة 
ليست واقية بالفرض حتى الآن € لأا لم تستكل بعد جيم عناصر البحث . 
والدليل على ان رؤية الامرار مسألة معقدة جدا » اننا ء بدلا من ان 
نتساءل: «لاذا تمدو الزهراءحراء؟ء اذا تساءلنا : «١‏ لاذا تبدو الشسفق Al‏ 
حمراء ? » يصمح الجواب الذي Lol‏ به اعلاه عدم الجدوى وغير صالح املا . 


فالجواب الجديد باخص في أن جو الأرض: مختلس بعض المركيات من ضوء 
الشمس وهو قي طريقه النا . وهو يختلس الضوء الازرق اكثر ما ختلس الضوء 
الأحمر »> فنضفي بذلك على السياء لونها اللازوردي الجيل . وينتج عن م ذا 
الاختلاس ان تزيد نسمة اللون الأحمر فيا تنقتى من ضوء الشمس »© قتندو الس 
لأعمننا اكثر احمراراً ما هي في الحقىقة . هذا في جميع اوقات النهار , وأما 
عند الشر وق او الغروب 4 فان ضوء الشس يقطلع مافة اطول عا في العادة 


يل 


وهو مخترق حو الارض » بحبث ان LS‏ أكثر من المعدل من اللون الأزرق تتكون 
نتلة 4 فتبدو اله أكثر احمراراً ما في العادة . فاذ' قارنا هذه الاخير: 
بمظبرها المألوف لأعمننا قلنا انها تبدو راء . 


واذا اردة ان نعير عن هذه الظاهرة À pus‏ آشر € قلنا ان عملية طويلة من 
التطور اعطت نوعئ_ا الاناني عونا is‏ فقط لتلك الاطوال الموجمة من 
الاشعة التي تضيء بها الس الارض › وهي اكثر ما تككون حسامية لتلك 
الاطوال الموجمة التي تصل LUI‏ متا la SUR‏ . وعند الغروب » يختل 
الثوازت المعبود هذه الالوات » على الوجه الذي فصلناه » فسدو ضوء الشمس 
احمر DA‏ . 


واذا نساءلنا Cast‏ : دما بال الاجرام الفلّكية التي تمد عنا في القضاء بعداً 
Us‏ ما باجا تمدو حراء ؟ » نجد ان التمقد في رؤية اللون الاجر يبلغ 
غابته . فنحن هنا بازاء مشككلة عظيمة من اهم مشا كل عل الفلك الحديث . فبذه 
الاحرام انما هي سدم كبيرة pm‏ ارج مجرتنا 4 وهي لا تعكس الضوء كا 
a Ra‏ الارض او المريخ أو القمر € ولككن الضوء de Eee‏ من 
الشس . قكلا a‏ الدع Le‏ لاح لنا اكثر احمراراً . ومن GR‏ جدا اس 
يكو ضووّه لبدو اصفر أو اخصر ار ازری لكان ذلك السدي أو السدم 
ال محاورة له » في الوقت الدي يبدو لنا من مكان الارض احمر € وما ذلك الا 
لائنا نبتعد عنه ( او لاه يبتعد عنا » والمعني واحد ) بسرعة تقرب من سرعة 
النور . ولعل ذلك ان يكون ناشثا عن ان امواج الضوء الآ تة من تلك الابعاد 
السحيقة تخفف من سرعتها عندما تصدم عيوتنا فتدخل على هنتها نبا € وينتج 
عن هذا ان يبدو لنا السدم اكثر احمراراً be Le‏ يبدو لكانه الاصليين وهتاك 
احجالات اخرى فة جد او غاية في التعتيد لا داعي للخوس قبا الآن . 
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بل على طائفة قلملة منبا فقط. و كذلك سائر الالران لكل منها ظروفه الخاصة ؛ 
os‏ ان ما يصدى على طائقة منبا في بعش الظروف لا يصدق على طائفة اخرى 
في ظروف مباينة . فالعم يلبس لكل حال لبوسها لكتشف شيشا جديداً . 
واما الفلسفة “ فبي عردضة بداء الاطلاق وتعمم النتائج كا قلنا سابقا . فكل 
لون احمر عندها سواء » ما دام احساسنا يه واحداً € وما دام اللفظ الذي يطلق 
عليه في جيم الحالات واحداً ايضا . 


د — التفكير الذري 


ميل الفيلسوف الى ان يكون ذريا في تفككيره اكثر من رجل fall‏ فبو بر 
العالم جموعة' من الاشاء المنفصلة : الطببعة بموعة من الحوادث المنفكذكة »> 
والزمان عمفوعة من SE‏ المتناهسة € والمكان جموعة من الللاطى المتناهية » 
ايف . قالفلوق اذن انفصالي . 


واما العالم فبو اتصالي . قبو برى الطبيعة مسرع] يوج بالتغيرات المتصلة » 
لا تعاقا من الاحداث التي Gt‏ بعضما خلف bus . veu‏ بتصور الفيلوف 
الزمان تماقا من الآ تات المتتاهية € يتمثله العالم تياراً دائم السلان . فاذا قسمه 
الى SET‏ € فان كل من هذه الآ تات لامتناه في الصغر حجما » eut‏ ان القترة 
الزمائية بين نين متعاقبين هي لا شيء . و كذلك الحال في المكان : Dit‏ 
دقمه الى متاطق Dal‏ صغيرة 6 لكن A‏ يقسمه الى اجزاء لا متد__افة 
في dl, infinitesimals al‏ نقط points‏ المساقة ' بدنبا هي لا سيه 1 

ان هذه الملاحظة الاخيرة لا بقتصر امرها على انها توضح لتنا الفرى بين 
الفلسفة والعم وطبيعة كل منها € بل انها ايضا تفسر اتا الأصل الذي نشأ ee‏ 
هذا الفرق © وهو تاريي على ما يبدو © ولو في بعض جواتبه على الأقل . 
فصور التفكير الفلسقي كانت قو تبلورت منذ زمن طويل قبل ان خترع Rd‏ 
Dsl differential calculus Ju Le‏ نظ رجة الففو ل (heory'of flris‏ 


tea 


ولا كان الع يتقدم بالتعرف الى مشاكل تتحدد دوما ٤‏ کارے۔ على العام 
ان کف LG‏ وفقهذه التغيرات» رالا جمد ف مكانه و فققّد مبرر وجوده. 
هذا € فى حين ان اانا الفيلوق ‏ الذي لا يعكف الا على مشا كل عتيقة تظل 
هي هي كلا بتشعر ابد مثل هذه الم اجة الى التجدد 6 لانه قد من عال بال 
خلقت let‏ . لكن لكل قاعدة شواذما . فلبنتز » وهو pie‏ حساب 
التفاضل » كان يلح دائًا وبشدة — وهذ! امر pige‏ منه - على القول بتواصل 
continuitv‏ جممع التغيرات الي da‏ في الطسعة 5 كذلك فمل رعسو 
في الوقت الحاضر . 

ان هذه المسألة ليست مسألة صورية كا قد joli‏ الى اذهان البعض . فبئاك 
اعتقاد de‏ بين النأس مقاده ان التغير discontinuous change Je‏ بد 
ان li‏ تغيراً متواصلا continuons change‏ اذا كانت الفواصل دققة للغأية. 
ان هذا صحيح في بعض الوجوه » GR,‏ ليس صحيحا في PL pie‏ 
LIU‏ مها كانت درجاته صغيرة فلن يكون والسطح Cat JA‏ واحداً والدليل 
على ذلك ان الجسم الصغير كته Gls‏ ان ينبت في مكانه على درج السم » ولكنه 
لا بد ان يدور على نفسه حتى يسقط على الأرض اذا 'وضم على سطح مائل . 
وكذلك اذا اريد دهن الم والطح المائل » فان LE‏ الدهارن المطاوبة تزيد 
في LUN‏ مقدار ١‏ / عنما في السطح المائل اذا كانت الزاوية مؤدرجة € بصرف 
النظر عن كبر الدرجات او صغرها. ثم ان المنثار لا يتقلب CR‏ حمل slt‏ 
صغيرة جد أ»بل يظل منشاراً ما دامت له هذه الأسنان . وكلاهما يقطع “ولككن 
مختلف قطم احدها عن الآخر . 


ولتو كمد 5" التفكير القلسفي هذه وما يترتب علمبا عن نتائج وخيمة 
نصرب مثلا من تناقضات زينون المشهورة التي رأينا طرفا منها''' . تصور سبما 
)1( انظر اعلاه ١ mis‏ - د 
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متحر کاله وضع مكاني ما )4( في الآن(أ)ورضم آخر (ل) في الآن التالي (ب)ء 
فاذا اعتبرنا الزمان تماقا من الآ نات الملفصة (أ) (ب) )>( ... الخ > فلا بد 
من و-جود برهة ما من الزمات يفسح فيبا الآن' (أ) الجال للآن (ب) € وهذه 
البرهة مشتركة بين الآنين (أ) و (ب) . ولا كانت هذه البرهة تنتسي الى À)‏ من 
احد شقا » فعند حاوها تحب ان يككون الهم في (ك) . ولا كانت تنتمي الى 
(ب) من قبا الآخر » فعند حاو لها يجب ان تككونني(ل) لككنه من المستحيل أن 
يكون السيم ف مكاتين متلفين (ك) و(ل) فيوقت واحد » فتكون (ك) و(ل) 
شيئاً واحداً بالضرورة ؛ وهذا بعتي انه ف الفترة الزمشسة من (أ) الى رب) 
ل يكن للسبم ان يتحرك أبداً . وعلى هذا النحو زعم زيئون انه اثبت استحالة 
كل حركة وبطلان كل تغير . فالحقيقة في نظره يحب ان تكون ثابتة غير متح رک٤‏ 
مصداقا لمقالة برمنيدس ضد هرقليطس . 


هذا مثال Le‏ تذهب اله الفلقة عموما . ولككن مذهب العمل غير ذلك , 
فحث ان الفترة بين O6T‏ متعاقبين هي لا شيء كا رأينا''' » فلا معلى لحمركة 
السهم في هذه الفترة » اذ هي لا شي ء Ci‏ , لذلك کان لزاما Le‏ في هذء الحال 
ان تنظر في حركة السيم طوال عدد لا نباية له من SE‏ 6 ما دام انه لا شيء 
اقل من ذلك يعطسا فترة زماشة متتاهية . فالمافة الق تحرك pri‏ خلا ها 
في عدد لا نباية له من هذه الآنات اللامتناهية هي il‏ 


x WE‏ صفر 
وهي مسافة يمكن في التتسمة ان تكون صفرأ او أن تكون متناهة أو غير 


متناهية » يا Jus‏ ذلك من استبحر قليلا في عل الرياضة . وهكذا ثبتت امكانية 
الحركة » وقام الدليل على ان الكون خاضع للتغير . 


)1( انظر اعلاء Amie‏ 4 
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هذا وانه عندما A al‏ المتأخرون على دراسة مشا كل إل رة والتغير > 
افسدوا قسماً كبيراً من حجاجبم با تعودوا عله من قسمة الزمان NT‏ 
FL KR‏ والتغير الى حوادث منفصل بعضبا عن بمض ٤‏ فككأنى ,بم لا 
يستطيعوث ان روا في طريق طويل TRS‏ غير تعاقب من الاناصيب التي 
توضع مسافة كل ميل IS‏ تدى ا » فعموا عن رؤية الطريق. فلا كنط ولا 
بد كلي وضع بده على المداً العام للامتتاهيات في المسغر principle of infini‏ 
علمسندة: “ بل لقد قال الاخير ان هذا fall‏ قد د اخترع بقصد مداعبة حول 
الحقل الذي خنع للشكوك البليدة وآثرها على مماناة آلام المضي بالمسل حتى 
غابته QU‏ عن تلك المبادیء التي آمن بصحتها مثا صارماً لاهوادة ds‏ 
فبو لما كان يعتقد ان الوجود انماقوامهفي كونه مدر كا بالحس > فقد رفض سخط 
أن يرافى على ان Sal‏ في الصغر يمكن ان توج د » فهي من الصغر 
بحيث لا 'يعتد بها » ولم يقبل ان يتمكن عاماء الرباضة من تحقيق اي كسب وراء 
تصور وجودها . والحال انها غير موجودة . ولقد كان على الخصوص LAS‏ جدآ 
على اولك الذين « 5 كدون وجود لامتناهات فى الصغر للامتناهمات 
اللامتناميات . [ وهكذا دواليك ] من غير ان يصلوا أبدا الى حد أحير يقفرن 
عتده . قالبوصة تبعا لحولا تحتوي فقظ على عدد لا نباية له من الاجزاء » بل على 
ما لا نباي ةا لا نباية له منالاجزاء الى غير ble‏ وعضي ف تزمته فقول Less‏ 
يمككن ان يككون حم علاءالريافة على الفضول او ححساب التفاشل وتمو ذلك » 
فان قلي من التأمل يظبر هم انهم بالممل يهذه الطرائق ؛ لا يتصورورت او لا 
يتخئون خطوطا او مطوحا اقل ما هي مدركة باحس . انهم بالعقل فيمقدورهم 
ان يطلقوا على هذه الكيات الصغيرة ولتي لا يكاد يعتد بها المي اسم أللامتناهيات 
او لامتئاهيات اللامتناهيات ؛ اذا طاب لهم ذلك , لكن في واقع الامر ارن 
هذاكل شيء © قبي في القبقة متناهية * ولا يتطلب حل المشاكل قرض اي 
شيء آخر » 1 
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واوهم النتائج التي اورثتها القلسفة التقليدية تظبر عند مناقئة مبدأ العلية 
causality La (‏ ). فعظم Gill‏ يعتقدون أن ما قم فى الطسعة عکن 
تک که الى حوادث ٣ر‏ !نهذه الحوادث عکن جنعها ازواساازواحا؛ D ptet‏ 
حادثتا كل زوج من الحرادث مرتبطتين احدافا بالاخرى برابطة العلة والمعاول . 


وعلى هذا الأساس الخاطىء يذهب كتط الى ان القسم الاكبر م العلل العاملة 
في الطبعة تحصل هي ومعاولاتها في زمان واحد » eut‏ انه أذا انقطعت الم 
ولو قبل برهة واحدة من User‏ امتئع حصول المعلول . ويشرب متلا على ذلك 
غرفة دافئة “فيزعم أنها Lila‏ الآنلانالنار موقدةفيها الآن.وهذا لس صحيحا. 
بل الصحيم ان يقال انها دافئة الآن لأن الناز كانت قد اوقدت فيها قبل الآن . 
فالدفء انما يحصل بعد ايقاد النار لا مما . 


وترى کنط انه لمن كانت العلة والمعلرل مقترنين في الزمان سقا » الا انه 
من الصعب تحديد اي الحادثتين المرتيطتين من الزوج ع٤‏ وايما معاول . والمعبار 
الذي يقترحه هو التسيز loi‏ يقوم على اساس « العلاقة الزمنية للرابطة 
الديناستكة لكليهما à‏ مثال ذلك اذا 'وضعت كرة من الرصاص على وسادة ؛ 
فلا بد ان بصحب ذلك بالضرورة حصول تحويف ق الوسادة التي كان سطجبا 
مستويا من قبل . لكن ليس كل تجويف في الوسادة دليلا على وجود كرة من 
الرصاص 'فوقها - 

ثم جاء هوم براي جديد في العلية € قاعلن ان جيم المعاولات متجاورة 
contiguous‏ فی اکان هي وعللبا 6 Successinc Lila Lis‏ ف الزفان . 
الا ان التجاور والتعاقب لا يكفئان وعده م لاعتبار شيئين او حادثتين عله 
ومعلولاًءبل Ca Liv Cr dus‏ اقئران ثابت ٠ Constant conjuction‏ 
وبعبارة اخرى € تحب ان نلاحظ تكرار التجاور والتعاقب عدداً Les‏ من 
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eut‏ «فنحن نذكر انناكنا رأينا ذلك الشيءالمعين الذي نسه نارأء واننا كنا 
شعرةا بذلك الاحساس العين الذي فسمبه حرارة » فتستعيد في الذهن LT‏ 
الثابت في جميم الأحوال المثابهة في الماضي . وبدون اي تكلف آخر ٤‏ نسمي 
أحدم ا علة والآخر معلولا » ونستنتج وجود احدها من وجود الآخر » . 
ان قول هيوم هذا غير دقيق عاساً . وذلك لان الانان يمكنه ان يشعر بالحرارة 
من غير وجود نار - وذلك شيء كثير الحدوث — ولان النار يمكن ان ينتشر 
ها من غير ان براق ذلك دات احساس بالحرارة € واشيرا لأنه لين لديا 
وسملة نحدد براسطتها اما كان de‏ وام) كان معلولاً . قلقد جرت العادة ارن 
الحرارة تحدث تارا € وان النار تحدث حرارة ؛ ولكن عندما نصادف qui Cu‏ 
فه التار € فليس من السهل faut‏ ان ثبين ما اذا كان مبعث الحريق في الأصل 
حرارة ام تارا ام شيثا Ge‏ عن لبها . 


وعلاوة على ذلك € ان الاقتران الثابت بين حادثتين لا يخول لتا ابداً اى 
نعزو المهما العلاقة : علة ‏ معلول . قمنالممسكن اني كنت رأيت مراراً وتكراراً 
القطار السريع عر أمام داري عندما يشير عقربا الساعة الى حاول وقت الزوال ٤ء‏ 
ولكن هذا لسى معناه fui‏ ان احدى الحادتتين ( مجيء القطار امام داري ) 
de‏ للاخرى ( حاول الساعة LU‏ عشرة تهاراً ) او العككس . ia,‏ 
الناس Cor‏ يرون البدر مراراً وتككراراً عندما تكون الساء صافية الاد ‘ وم 
يتقى لأحد أبداً ان براها وهي ملبدة بالقيوم . ومع هذا لا يجوز لنا ان نستنتج 
من ذلك faut‏ ان البدر هو الذي Jus‏ الباء صافية الادي'١'‏ او ان الساء الصاقبة 
هي de‏ وجود المدر . 


وهناك تعريف علي احدث العلية اقترحه برتراندرسل € وهو انه اذا 
وجدت )١ -( Doll‏ توجد معبا الحادثة (ve)‏ وفترة زمانية (ز) » بحيث 


ds )١(‏ ان هلاك شراقات Lust‏ تقرل يذلك 
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به كليا وقعت (-- )١‏ تعقبها (Ve)‏ بعد الفترة (ز) . es‏ هذا التمريف قد 
اظبر البحث الملمي الدقيق انه ليس صحساً كل الصسة € اللهم الا في سمالة 
واعدة خاصة : وذلك حدما تككوت (ie)‏ هي اله الكون پاسره في لحظة 
من الزمن € و ( (Ye‏ هي الته بعد فثرة زمانىة )5( « 


ان الاتجاء العلمي السلم يحذرة من معالجة مألة الملية على اي وجه من هذه 
الوجوه . فكلا يقوم على تدسيط امور الكون المقدة تبسطأ 'مسفاً . انا 
تحريدات يمكن فياحسن الحالات أن تزودة باحكام تقريسية عن الحقيقة » LU,‏ 
لا تعطينا الحقيقة كام مبرأة من كل عب , فلس هئالك fol‏ اي مبرر علمي 
لي ما محري في العالم الى حوادث مجزأة € او لافتراض ار هذه الحوادث 
تنتظم قمابينهاا زو اجاازواجا “حيث تكو ناسداهاعلة والاخرىمماولاً. فالتنيرات 
في العالم متصلة في طبيمتها » متشابكة في لحتها وسداها . وسنيين ذلك بالتفصيل 
في محوثنا القادمة عندما نبحث وجبة النظر LAN‏ في مسأل العلية . واما 
الآن فستكتفي بابراد مثل بسيط يوضح هذه المسألة dé”,‏ 


تصور اني اطلقت الثار على طائر » فقط على الارض . فالقوط يمتبد في 
العادة معلولاً € ولكن اين العلة ؟ سمقول جمسع النأس ان dal‏ هي شدي ازتاد 
الندقية . ان هذا القول فيه تبسيط كير للامور . فالى شدي للزتاد جب ارت 
يضاف اشماء واشباء : يحب ان يضاف اني؛ قبل هذا الشد 6 قد حشوت البندقية 
. خرطوش ومقه انات قبلى LÉ‏ من البارود حددت بمد تحارب طويلة € ls‏ 
قد سددت قوهة البندقية نحو المدف المظلوب € وشددت الزناد من مكان ملائم 
وف لحظة Vu‏ ؛ cils‏ قبل هذا وذاك قد لاحظتث سرعة الطائر » واتحاهه » 
وقوة الريح » ووجبة سيرها » وتآثير مقاومة المراء والجاذبية في هذه الاشياء 
و ... و ... الى غير نباية . وكل امر من هذه الأمور معلول بظروف وعوامل 
لاغاية لها ولا اتتباء . وهككتا نرى ان اصابة الحهدف ليست وليدة شدي للزناد 
فحسب € بل هي ولبدة اشاء لا حصر لما يحب مراعاتها عند تفسير هذه الحادثة 


11٥ 


التي يمدو لنا انها في غابة البساطة . فكل معلول مرتبط محوادث سابقة لا gt‏ 
لها تلتق كلها فه . 


فا اسط القول اذن بان جميم الحوادث في العام تنتظم ازو !جا (Cul ,;l‏ 
كل زوج مها علة ومعاول . فبذا معناه ان كل معلول له de‏ واحدة ٤‏ وان کل 
علة لما معلول واحد. وحقنقة الامر ان à QU‏ كله بدخل طرفا في هذه Al‏ . 
فاذا فرضنا ات حوادث الطبيعة دسودها قانون العلمة € cmt‏ ان تفرض ان ع 
اي معاول أنما هي QUAI‏ المامة للكون باسره في اللحظة السابقة لوقوع القمسل 
حسث يككون لكل معلول عدد لا تهاية له من العلل . لا شك فى أن هذه الملل 
5 تأثيرها 6 فبعضها له تأثير (LES‏ جداً يمكن تجاهل ؛ وبعضما الآخر له 
تأثير كمير Vian‏ بد من مراعاثه . ثلا ان مجاحي في اصابة المرمى لا يتوقف 
توقفا ذا ue‏ 'تذكر على كون المريخ يبتعد عن الارض او يقترب هنبا » او على 
تفوق الروس على الامريكات قي هندسة الصواريخ والاقار الصناعة 6 وان كان 
من المسكن ان يتوقف توقفا ملحوظا على اني حاد المزاج او هادثئه 2 او على الى 
هجعت مبكراً بالامس او تأخرت ف السبرة . 


ومع هذا » GB‏ عند النظر في اي Bol‏ € ليس من الضروري استعراض 
جيم الحوادث السابقة في تاريخ المالم بوصفها Île‏ منقردة كل" على حبالها » حتى 
نص الى اولاها IG.‏ الاولى داخلة في الحساب عند فحص اشراما 6 فلا 
حاجة لذ كرها مرة اخرى . بل بكفي ان تختار خطا مستعرضاً في برهة من 
الزمن بعينها . فحالة العالم في هذه البرهة - اي" برهة بقعم اختياري عليها - 
سقزودني بالعلة الملائمة للمعلول الذي انظر فبه . قمثل اذا وقم (soleil‏ على البرهة 
التي شددت فيا الزتاد لاطلق النار على الطائر » فحالة العام قي هذه اليرهسية 
تحتوي على خرطوش في بندقيق » وعلى هيوب الردح من الغرب الى الشرق » ولا 
حاجة بي بعد ذلك الى الخوض في من عساه ان يكوت قد حشا المندقية » او ما 
سبب هبوب الريح الخ . 
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وكا ان الخط المستعرض في الزمان لا يجوز أن تد حتثى العلل الاول » 
فكذلك الخط المتعرض في المكان لا يشمل المالم بأسره » بل اث المناطق 
البعمدة لا تدخل في VOLE‏ اذ لا سرعة تفوق سرعة الضوء . قبئاك اصقاع 
من الكون تظل بعيدة Le‏ € حمث ان الضوء الذي يغادرها عند النظر فى الخط 
ep‏ لم يصل الينا بعد . فالحوادث التي تقع في تلك الابعاد السحيقة لا 
عکنھا ان تؤثر تأثيراً بعيداً في جری الحوادث هنا . 


مخرج معنا من كل ذلك ان العل --لا الفلسفة ‏ هو الطريى الصحمح للمعرفة. 
فهو وحده مؤهل بطسعة تكوينه لغزو العالم وتسخيره لخدمة الانان . 

لكن يجب الا A5‏ ني هذا السبيل . فالعم ليس فوق الشبهات ا يظن من لا 
خيرة لهم > وحقاثقه لست قطعة لا زاد لهاء ومتطقه لس معصوماً من الخطأ ٤‏ 
مها كنا لا تحرف عن جادته » ولا تخرج على اصوله ونلتزم قواء_ده . فعلى 
الرغم من انه مير معطاء اسدى للانسان خدمات لا تقدر » فبو يحم طبيعة 
تکو ينه ناقص مليء بالثغرات والقحوات ولا تنقطم فيه ابدأ مظان الاشتباه. 
وبرجع ذلك للامباب التالية : 

اولا : العام 'يفسد طبيعة الاشياء 

فالسل حمع بين ظواهر ليست مجتمعة في الاصل » ويفصل بين آشياء لا قيام 
لها الا متصلة . فبو يفترض الواقم شيكة من العلاقات ترتبط فيا بينبا برياط 
لا ga cils‏ القانون؛ وبعمى dd LE‏ من احوال Lie‏ لا نهاية ما فتراه لا منتى 
الا بالمام أو الكلي » ولا يقم وزنا للخاص أو الجزئي € فبو من هذه الناحية 
يعمل في عال الجردات كالفلسفة » سواء بسواء . 


. اللبم الا نظريا‎ )١( 
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LG‏ بقع العل شبكته من القوائين واللواميس * يبدأ بعزل بعض جوائب 
الشيء عن سماقها الطسعي » aps‏ الكيف على حساب الم “ وعيل الى احلال 
الخالص مكان المشرب € والنظام حل الفوضى 6 وما تحب ان يكون من الوجهة 
Lab‏ عل ما هو كائن بالفعل » ويستبدل ما هو عبني مياشر لنا برموز رياضية 
يبلغ شيبيا بالشيء الاصلى مبلغ شبه رقم التليفون بصاحبه ‏ قال ادنغتورن 
مازحاً . فالجزئي او الخاص او العني في نظر العل اتما هو حدث عارض؟4ومرحلة 
من مرامل وضع القاترن او المام او الكل ٤‏ مع انه لا وجود الا به » ولا غنى" 
الافنه » ولا خصب الا له “ قو الذي مجعل الشيء هو هو »2 ويحققه في الزمان 
والمكات . 

وهكذا نرى كيف يفسد العلل طبيعة الاشياء ولا يقتنص على التحقيق الا 
fe‏ ۔جداً وماد و ا و 
نقداته قد وصل الى مكتون AO‏ 


LS‏ نا 

قد يقال ان Dis fall‏ تى عليه 6 وان أجياع الملاء متمقد على تأيبد كل ما 
عاء LG‏ € ينا الفلسفة مدان فسح للاختلاف والانقام تنشعب a‏ الآراء 
والمذاهب حيث يصعب التقاؤها حول نقطة وأحدة . 

sh,‏ الدىلا LS Lisez‏ ان هذا الاختلاف موجود قصلب العم نفسه »ولس 
مقصوراً على الفلسفة وحدها, فمن الخطأ البينالظن ان المل لا يدب فيه الاحتلاف 


ولا دعرف 15 تشعب الآرام . وان ماوقر في اذهاننا من توم الفكس مرجعسه 
المتصرات المدرسية والكتب السطحبة التي تكتب للجمبور : فأما الاولى فبي 


) الرسالة ( اللبف ائية‎ de اتظر مقالنا د ممركة العام والخاص في العلوم الحديثة > في‎ )١( 
ء وسلعود الى تفصيل القول في‎ 8٠8 النة الثائة المدد الماشر » تشرين الارل سنة1 ه1١ صفحة‎ 
. في امحاثنا القادمة‎ Era هذا‎ 
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لما كانت لا تمرض الا النتائج المتسققة بالفمل € فانها توحي الناس ان كل شيء في 
المل cut‏ راس كيذه النتائج سواء يسواء , واما الاخيرة فتضفي على الفروض 
LAN‏ التي لا يزال النقاش يدور حوطما هالة من التقديس ۶ WE,‏ عفائد لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

ولكن ما بالنا لا تذكر والحالهذه اختلاف آراء الاطباءفي طبيمة السر طان 
وأسمايه في امر التدرت AUS,‏ بالوراثة » في مزايا الملاج بالضد allopathie‏ 
او homéopathie all‏ ? ول لا نفكر في تناقض اقوال عاماء الحداة فى وراثة 
الصفات المكتسبة ? وأيها اصح : فيزياء لانجفين Langevin‏ ام فيزياء دي بروي 
de Broglie‏ وكلاهما حائز على جائزة فوبل 7 | 

وهكذا نرى ان الاختلاف ليس G5,‏ على المذاهب القلفية وحدها م بل 
يدخل في صم العل ايضا . وسيظل امره كذلك ما دام عقل Ki‏ 6 واتسان 
يبحث € ووأقع بعلو ويتمرد . 

à lat‏ لا يقين في العام 

اجل لا يقين في المل . قلا يقين الا في الرياضة والمنطنى 6 لان قضااهما 
LE‏ » أي ليس من ous G6 ol‏ . فعندما اقول : ۲ + =٣‏ )»› 
nel ju‏ عن قضة واحدة باحدى طريقتين . اد الاربعة يعبر عتا هكذا : 
و 

و كذلك عندما اقول : « الشيء هو px‏ » فأئما اعبر عن قضية وأح_دة 
باحدى طريقين مختلفتين . اذ الشي يعبر عنه LR‏ ) شيء ) ا يعبر عنه بكلا 
وهو هو 6 . 


وكل قضايا الرياضة والمنطق تحري علىهذا النمط . فيا امتداد لهاتينالقضتين 
)١(‏ وهنا هو قانون الذاتية او الحرية في المنطق . 
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ولكنه امتداد يتفارت في درجة تعقيده . وهذا هو معنى ان Lalla‏ تحلملية ؛ 
اي ان الحمول فما لا يضف الى الموضوع علا جديداً ٤‏ فهي لاتفضد علا 
GUY‏ محديد مطلقا » ولذلك فبي يقينية . 


وأما العم فليس كذلك € اذ ان قضاياه تركيبية» اي ان الحمول فبها يضيف 
الى الموشوع علا جديداً . فبو اذن 'يقبد علا € اي ينبىء تحديد . ولذا فقضاباء 
عرضة للضواب والخطأ - كأي شيء فيه إخبار Li],‏ — فصدقما اذن احتالي . 
فاذا قلت مثلا ان Al‏ بغلى تحت Lis‏ كذا ٤‏ عندما تصم درجة حرار ته 
كذا ؛ فاني آفيد Cle‏ € اني اتبىء مجديد » لآن US‏ ( ماء ) لا تتضمن كڪلة 
( حرارة ) و ( ضغط ) و (غليان ) الخ . 


كان elle‏ القرث التاسع عشر وما قبله يؤمنوت بيدأ المتمية. المطلقة ناموما 
عاما فى الطسعة € وكائوا يفسرون الكون تغسيراً CS‏ يحتا € ويعتقدون 
ان المستقمل يمكن التنيؤ به بالضبط € فمشيهون سير الأشاء بسير الساعة . 
وهذا امامبم لابلاس Laplace‏ يصوغ هبدأ الحتبية صباغة موجزة 
de‏ فنقول:« تحب علينا اذن ان تنظر الى الحالة الحاضرة للككون على انيا معلولة 
لحالته الابقة وع لخالته اللاسقة . فلو امكن لعقل ما ان يعرف في الحظة 
معيئة pu‏ ما بحرك الطببعة من قرى » وموضع كل كائن بالنسبة الى الكائن 
الآنخر € واذا كان من السعةوالشمول GR us‏ الخضاعهذه الممطبات للتحليل» 
ازن لاستطاع أن يعبر بصيقة واحدة عن حركات ١‏ كير الاجسام في الكون. > 
وعن حركات اخف ذرة موجودة > واذن ل ا بقي شيء تجبولاً بالنسبة EAN‏ 
ولأصبح المستقبل والماضي حاضرين امام عيقيه » . 


ولكن هيات تميدأ الحتمية الذي تغنى به العفاء sua‏ طوبلة قد اخذت 
تدب اله الشكوك . من خطل الرأي القول بأننا لا ند فى الطميعة غير الحتسة 
وغير القوانين الصارمة التي لا هوادة قبا 6 اي القوانين التي لا تتخلف والي 


١1 


كن للمعادلات الرياضية ان تتنبأعنها بالضبط . فوجهة النظر الحديثة تذهبالى ان 
القوانيناحتالية تقريبية € لا قطعية يقينية. ان ميدأ الحتمية المذ كور يبقى فرضاً 
أجوف اذا لم 'يضف اليه ميدأ الاحال . 'فاذا قسنا بالضبط سلوك حجر ملقى به 
من عل »© او تمار كبربائي مندفم أو إشعاع ضوئي منعطف مثا » قاننا تلاحظ 
ان هذه الأشاء لا تسير بالضبط وفق المسار الذي قررته الممادلة الرياضمة 
cut x,‏ لا بد ان تتحرف عنه اتحرافات طففة تسمى « اخطاء 
الملاحظة » وهي اخطاء تقل بدون شك كلا اجيدت وسائل البحث » ولكتبا 
لاتتعدم faut‏ ا سترى , 

وتظبر هذه الفكرة Col‏ فى حماتنا البومة . فالقطار مث لا يصل Gls‏ الى 
المخطة فى الموعد الحدد لهبالضيط € يتخلف » بل لقد يتخلف عنه لاسباب طارثة 
حتى فى ارقى بلاد العام واكثرها تنظيما . وماك اشياء تعتمد علييا كثيراً 
في حماتنا المومية لثقتنا يها ثقة تقرب من درجة اليقين € ومع هذا ه.ا صفة 
الاحال : وذلك عندما نعتقد اعتقاداً جازما ان هذا الجسر الضخم لن يتقوض 
عندما مر من فوقه » فثمر ويبقى سليما ؛ أو عندما تجزم بشروق الس غداً ؛ 
فنحدد مقدماً ما سنقوم به من عمل € ثم تشرق الشمس ويحصل بالفعمل ما 
توقعناه , ان كل ذلك على رغم تحققه بالفعل ليس له اساس من القين . نا يدرينا 
ان زازلة ارضمة ستعصف بهذا الجسر او ان حدثا وتا عظيما سيطيح بالأرض 
غداً ab,‏ ها خارج فلكبا ? ان احتالاً كهذا قد لا نميره كبير Dal‏ لانه 
ضعبف جد ٤‏ ولكنه لس مستحل الوقوع . a,‏ ما هو أقوى La‏ : 
قالتاجر بعلم ان نجاح مشاريعه متوقف على الصدفة: فالصفقة الواحدة قد يكون 
فسا افلاسه أو اثراؤه . فمو جرب حظه CR‏ ويستعرض الاحالات التي 
سوا ها“ فيقوم بشتى المشاريع في وقت واحد © وهو يعل انه اذا اخفق 
بعضہا فلن تخفق AG, € LE‏ فبو يكاد بکون واثقاً من أن معدل كسبه 
سمكون كذا-. Rs‏ € قفي كثير من الحالات نسب معدل تجاحنا ؛ فكلما 
رتفم عدد الحالات الفردية وازداد تنويعبا » ارتفع هذا dal‏ » وبالالي 


تضق 


ارتفمت درجة احجال النجاح . وكلما قلت > قلت فرصة النجاح . وعلى هذا 
لنحو 1 5 الانان re | ds‏ بالا کثار 7 الجالات الفردية ورفع معدل 
النجاح . 


ويمكن ترضمح ذلك ايضا بالمثال التالي: اذا كان لدينا کس فيه عشر كرات 
كلها من فوع وححم واحد »> وكانت توجد بينها كرة واحدة حمراء والتة 
الباقبة كلها بيضاء € ثم سحبلا كرة من الككيس ايا كانت ودورن محديد . فقي 
هذه JU‏ يمكن القول بان احمال كون الكرة التي lle‏ من اليس بيضاء 
اكثر من احټال كوا حمراء . ويمكننا ان نقيس مقدار هذا الاحجال ونعار عنه 
بقم عددية . فنقول في هذا الال انه لما كان يوجد في الكيس كرة حرام 
والتعة الب اقة Las‏ € فان من المعقول القول بان احتال سحب كرة حمراء 
يساوي 'عشراً واحّال سحب كرة بيضاء يساوي تسعة اعشار . be US,‏ 
عملة الحب fous‏ اكير من المرات قاتنا تكون ادنى الى نتائج اصع . فلو 
كررظ سحب كرة من الكس ملابين اللابين من المرات 6 قاننا لا بد واحدون 
ان عدد المرات الى خرجت منبا الكرة الجراء بساوي واحدأ من عشرة من عدد 
Hé A‏ ما هو قريب جدآمن ذلك 4ك تجد ان عدد المرات الى شرجت فما 
كرات پیضاء يساوي تسعة اعثار عدد المرات كلبا » او ما هو قريب من ذلك 
جداً > وهكذا USG‏ زاد عدد مرات اجراء التجرية » اي US‏ زادت الحالات 
الفردية > أمككن القول بنسحة ادنى الى الصحة تقرب من العددد الصحمح . 


وهذا القول يسري عل لعب الثره وسائر QU‏ الحظ الاخرى . 


وقد استخرجت من هذه الحقائق نتائج وقوانين غاية ف التمقيد ٤‏ وقامت 
عليبا الاحصائات الختلفة ومائل التآمين على الحياة » ووضعت لما راضيأات 
جديدة كل الجدة هي التي ينمت عليها النظريات الملسة الحديثة . وهذا معثى ما 
يقال من ان قوانين paul‏ احصائية وليست يقينية € اي انها تعتمد على جع اكبر 
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غدد مكن من الامثلة امؤيدة الي تصلح الحاة المملمة ؛ وليست لها قممة مطلقة 
في ذاتها ‏ فلا جوز لنا ان نقول ان 515 G‏ ما صصح صحة مطلقة » لانه يظل من 
الممكن Gls‏ نقضه في المستقبل . فكل ما يمككن ان يقال فه ان احيّال حصوله 
قد ازداد بتكرار التجارب 6 فبو لا يخرج عن كونه فرضاً ٤‏ ومها بلغت درجة 
احټاله من القوة فلا يمتنم عقلا ان Gb‏ بوم نحد فمه ان من الخير لنا ان نتخلى és‏ 
فاذا صدى القاتون عدداً ( ع ) من المرات ؛ فلا موجب منطقي يقضي بأنه 
ستصدق Cul‏ العدد ( ع + ١‏ ) من المراث 2 موا كات العدد ( ع ) مكبيراً . 


فالامر هنا كا يقورل هيوم حق 3 د ليس من التناقض في شيء القول ot‏ 
الطبسعة GR‏ ان يتغير سيرها ... ليث سُمري ! اولست استطيع ان اتصور 
تصوراً واضحاً متميزاً ار جسما متساقطا من الضباب يشيه الثلج من بيع 
الوجوه اولا ات له طعم الملح او مس الحرارة ؟ هل من غير المعقول بأرن جيم 
الاشحار متزهر في كانون الأول وكانون الثاني ( ديسمير Les (gts‏ ستذبل 
في ايار وسزيرات ( ماير (gs‏ فكل ما هو معقول وڪن تصوره 
تصوراً متميزاً» فلا تناقض فه ولا يمكن ابد اثبات خطئه بأي برهان استدلالي 
وبأي تفكير جرد Capo AS‏ . 


اجل € ان من المعقول fus‏ ان تزهر الاشجار في الخريف وتذيل في الرييع 
و .. الخ . فما لو حدث تغير في دورة الأرض حول نفسبا او حول الشس » او 
لو تمدلت المسافة بنها لطارىء طرأ على نظامنا الشمسي ... فكل ذلك ليس 


قلنا انه كلما زادت الحالات القردية امكن القول Luis‏ ادنى الى السحة 
تقترب من العدد الصحبح . لككن هنالك وسية اخرى أرفع احهال تنب ما غير 
زادة عدد الحالات الفردية » فعندمسا يتنأ dt‏ بالرصد الجوي بالطقس غدا » 
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فبو لا تحبل ابدأ ان صدى نبوءته مرهون بالصدفة . ولكنه لا خقى عليه Cut‏ 
ماله رق درج Jul‏ وقوعبا اذا ماعتى بفحص الحالة الجوية في ذلك 
البوم € فلا يقتصر على قباس اتجاه الريح “ بل يقيس Cat‏ توزيع الضغط الجوي 
على نطای ls‏ . وكذلك الضباب والحرارة و . .٠‏ الخ , 


وهكذا US‏ ادل عوامل جديدة 'يحتمل تأثيرما فى الظاهرة الى 
يدرسها » کان تشخيصه لها اقوم € وازداد احټال نجاح نبوءته . ١‏ 

'ترى » هل DUR‏ فضي في هذا البيل حتى غايته ؟ اذا راعينا في 
درامتثا الظاهرة جيم العلل التي محتمل تأثيرها فما “ فبل LR‏ النباية ان 
ne‏ 


كلا . من اة 4 لا احد يقول -عتى الآن بامكان مراعاة جيم الاسياب : 
فالظواهر الطسسة معقدة اقصى ما كن أن يكون التمقمد € وتتشابك Las‏ 
مع بعض تشابكا لا مد له . فرجل العم يقتطع حزمة” او Une Île‏ من Est‏ 
الكون نسسسه « مشتبكا » لتشابكه يما حوله » ويبحث عن القواتين الاساسية 
الي "تسر هذا المشقبك 6 بصرف النظر عن الموثرات الخارجة عنه . فكلقانون 
نما pole‏ شمن حدودهذا المشتبك ولا يذهب الى ابعد من ذلك؛ولذلك فهر تشيل 
تقربي لعملية طبيعية غشة . وبمبارة اخرى» ان الجال الذي كان موضع دراسة 
الباحث هو سبزه من مشتبك اوسع منه . قاذا ارد ان تكون لنا فكرة دقيقة 
عن اي ظاهرة تحري فيه ؛ قلا متاص لنا ان تراعي وجود المشتبكات التي تنام 
حدوده أو تنصل به عن قريب أو بعد. وهذه عملية لاتباية لها . فالغتىالحققي 
الظاهرة La Di‏ لا يدر كغوره الا مراعاة ذلك كله ؛ اي بمراعاة القانورن. 
الديالكتدي للتداخلالككوني؛ وهو أمر دونه حرط القتاد . 


هذا من نأعية € ومن Let‏ اخرى ان تحويل الاحتال الى يقين لا مبرر له من 
ضرورة ؛ pol‏ الا داء الاطلاق الذي ابثليت بهدالفلفة منذ اول عبدهما 
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بالوحود . فالمسألة مسألة خاصة من غواص الطبيعة القصوى € اعني أن الطسعة 
نفسها لا تسمح ابداً بهذا التحويل4فالطبيعة بسلمقتها عوجاء — اذا صح التعبير ‏ 
ولا تحدي محارلات الفلاسفة والعااء لتقوعها . فهها فمن في ضبط 4 LL‏ 
واجهزتنا La‏ وتتوح الدقة في اتفانهبا » فلن يكون في وسعنا ان فضي في 
هذا السبيل حتى غايته . فكل ما نستطيع فعله آنا هو ان تققرب من المقين 
دون ان نبلغه . وسنحد انفنا بعد طويل مسير اننا تطرى عالا faste‏ لا کن 
di SU‏ — عل وجه الدقة — عن حال المادة اللاحقة اذا عرقت عالتبا 
السابقة . هذا العالم هو العال على الصميد الأدني microphysique, subatomique‏ . 
فلقد اثيت هيز ني pile its Heisenberg‏ ( مبداً اللاتین ) Principe‏ 
d'incertitude‏ أنه ليس منالمسكن ان تحدد بالضيط موقم الالكترون وسرعته 
فى وقت واحد معا » وبالتالي فمن المستحب ال التنبوء على وجه الدقة يقلكه 
في Lai‏ . فلقد تخمل هيز تبرغ تجربة مثالية» الأجبزة فبا دفيقة جد والغاية؛ 
ومنثأنها أن تمككتنا من معرفة موضمالكترونما وملاحظته“وسرعة الآلكترون 
في هذا الموضع وات#اه حر كته . ومع كل هذا فلن نستطيم تحديد موضع 
الألكترون فؤالقضاء»وكل ما نستطيم انا هو ان زمين الموضءاشحتمل للالكترون. 
وكذلك اذا احضرت كوبا من الماء به سائل LS,‏ الائل الملعقة » فاتتنا sé‏ 
الائل يتحرك في الاناء حر منتظمة . ولكتنا اذا رجحلا الكوب بشدة 
اضطرب الائل فيه fout Vi les‏ لا يمكن تحديدء بدقة EU,‏ بتفاصيله . 
وكذلك الحال في انفلاق الذرة » حيث ينطلق منها ثلاثة أشعة يتجه Lens‏ 
الى Cl‏ ويعضها الى اليسار وبعضبا الى اعلا فهو حر في ان ينطلق مكيف 
بشاءكولا يمكننا أبدأمعرفة مساره مقدما . واخيرا لقداستطاع العاماءالتنيؤعقدار 
ما تفقده كتلة من المورائيوم في مدة معيلة © ولكلهم À‏ يتمكنوا عن Li pan‏ 
اي الذرات هي التي ستحلل واا سببقى» و كيف يقم الاختيار على يعضبا دون 
بعض * وما هو القانون د الدقتى » الذي يكن وراء هذه الممليات . 

فبناك اذ حدود لا يكن تخطيها تفرضها الطبيعة على كل ماولة يقصد جنا 
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اخضاعبا للدقة LARG.‏ « دقة » هذه انما هي كلمة مولدة - اذا صح التعبير ‏ 
لا وحود لها في قاموس الطبيعة » يل لقد نحتما فكر الانان من تصوره AL‏ 
کا بريدها ان تكون ؛ لا ا هي بالفعل € ومن نزعته الى الكال . فالطديعة تأبى 
الدقة » ولا تشبه الآلة € والصدقة تسود فسا على الصعيد الأدنى ؛ اما قالصعيد 
الأعلى € اي عالمنا » le‏ الوس € فالحوادث الفردية التي لا حصر لها تتجمم 
وتتكتل € Lis‏ عنها ظواهر ترتفع درجة URI‏ ارتفاعاً كبيراً حتى I‏ 
المرء يقبا من الوجبة العملية » وما هي بالبقين من الوجبمة النظرية © اي من 
الوجبة الرياضية البحتة . 


والخلاصة 6 ان المستقبل لا يمكن التنبوء به بالضبط ها بزعم لابلاس وسائر 
الحتسة من دعاة مذهب المقين في الملوم . فبؤلاء D ps‏ سار الاشاء سير 
الاعة . ولس الامر كذلك » بل ان سيرها js dut‏ اوراق اللمب . فكل 
خطوة نحو المستقبل تقابل استفتاحة جديدة في لعب النرد , وهذا القول ليس 
CEE‏ عن تقص في الآلاث او عدم Go‏ في الاجهزة » ولكن هي طبيعة الاشاء 
لا تنصاع - محم تمقدها وتشابكاتمه_ ا التي لا تنتبي - لحي الانسان ولا تنثني 
6e el‏ ولا تدخل في أطرء وقواليه » بل هي التي تأمر فيذعن لامرها » وترسم 
له الطريى فلا يمكنه ان محمد عنه» وتحدد له مط العمل فلا يستطيع ان يتخطاه. 
فليس له من الآمر شيء ! 


رابعا à‏ العام.يقرر ولا يفسر 

لقد كان المل في اذهان واضعيه الاوائل براد به تفسير الوجود . فقد كارن 
العلماء تموت؛ في اول عبدثم Ab‏ € بمعرفة « كيف ? » و م لاذا ؟ » - or‏ 
اخذوا دتخلون عن هذا الاهتام اليوم € بعد ان تبين هم عبث هذه المحاورلات 
وعقم Emil‏ وبدأوا يتركون الفبلسوف — دون ان يكتموا سخريتهم عته! 
مهمة تفسير كل شيء . 
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اجل € لقد ترك العل للفلسفة “ عند زمن طويل » مبعة الاضطلاع يبحث 
العلل:النبائية للوجود 6 بعد ان اعلن فشل في هذا Ra‏ ولم بغر ممثه عن 
شيء البتة . وكذلك تخلى عن وم تفسير JUN‏ بالقدم ؛ وهذا لعمري واجب 
وضروري . 


فمن متا لا يذ كر OS‏ هوم المشبورة في هذا الصدد ؟ فلو صح إن المقدم 
كن ان يلقي ضوءاً على التالي“فليت شعري من ذا الذي لا برى ان العم لم يفعل 
شيا اللبم الا انه ازاح التفسير الموعود قلي الى الرراء ؟ ذلك بأرى كل مقدم 
يتطلب هو Cast‏ مقدما آخر يلقي ضوءماً عليه ؛ وهذا المقدم يتطلب بدوره 
مقدما 6 وهكذا دواليك € وذلك محم نزعة العقل الى تفسير كل شيء » وهي 
نزعة لا ثتقف عند حد »2 ولا يشيع تعبا شيء » ولا ينقم غللا كل تلك 
التقيرات المصطتمة الموقوتة لحلقات دوت اخري من حلقات bill‏ 


و كذلك كل غاية تتطلب غاية اخرى توضحبا وتان الغابة منها » وذلك 
حم نزعة العقل تقسها Cal‏ . 


ويعبارة اخرى لقد اتقلب اليوم معنى التفسير في العم رأما على عقب > 
راصح له مفبوم آآخر غير المفهوم المتداول بين الناس. فلقد اصبحيطلق علىصياغة 
قواتين الاقتران والتعاقب بين الظاهرات الطسعية . وهكذا فعلى تفباجنت 
براقش : فمو فكرة al‏ قد انتبى بالقضاء على هذه الفككرة ذاتها . لآن وضع 
القوائين لس معناه تفسار هذه الظاهرات وتعسلب L‏ . فلا تفسبر في الامر 
الئتة » وكل ما هنالك ربط وتنسيق واقامة شبكة من العلاقات. وهيبات اث 
à‏ ذلك LS‏ . 

فلنقل اذن درن مواربة إن هذه النزعة التفسيرية المقل تقضي على ذاتها 
بذاها» وتبدو في ET‏ الامر لا عقلة.فكل ما مكتافمل اغا هر امنضم شئامن 
النظام فيالحقيقة المشوشة4وات نصنف الوقائع التي لا AUS‏ ف pue‏ وتمقمدهاء 
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وان نستخلص البسيط الذي يغشاه ويرين عليه ركام كثيف من المركب ؟وبكلة 
واحدة € ان تعطي معنى لما لا معنی له » RE‏ اقتا SU‏ عاق له تی ولا 
تنثني عن اضفاء ثوب فضغاض من العقلى على ما لا أن له بالعقل age‏ لوجودهاء 
وارساء لقواعدها € وتعميقا ناما ع وامعاتا فى دُعورها بذاتا ٤‏ فلا 
سيء | DER TS‏ 


يتخلص معنا من كل هذا ان العم لا بعلل € ls‏ هو يربط وينسق ويلاحظ 
ملاحظة منهجبة € وبالتالي يقرر ولا يفسر .ان هذا ليس فا للاشياء او تفسيراً 
لها » ولكنه تعرف عليها وتقرير لطريقةنظم عقدها » ولا تثريب عليئا في ذلك» 
بل ان ذلك لا خاو من الفائدة » لان فيه تحسساً عا يمري حولنا وسُعوراً يما هو 
كائن  Le JUIL,‏ نحن نكون . 


خامسا : العام ali‏ اللامعقول 


يخطىء من بظن ان عالم التجربة العادبة 6 بل العالم الملمي الذي يقوم على 
العلاقات والصسخ والمعادلات © عالم معقول فى عمدثه الى منتهاء » وانه مخرج من 
مبادىء عقلية صارمة لا sb‏ الباطل » واته ينتهي في مبادىء Lg‏ صارمة لا 
يتسرب البها الشك € وبالتالي أن المعقول يكتنفه من جنيع نواحمه لا يغادر 


فيه مما 
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رلكن هذا الزعم خاطىء بعيد عن الصواب . فالمالم ليس قبه سوى 
ارتباطات متلازمة او تكاد کا رأينا » ويإاخذ يعضها برقاب بعض على سمل 
الاطراد لا على سبيل الضرورة » ثم يأتي فككرنا فيخلم عليه كا مر معنا » توباً 
فضفاضا من العقل والمنطق 6 ويقول انه عالم عقلي ضروري متخطا ب ذلك 
الصلاحيات التي 'خولت له والوظائف الي ندب A‏ ولقد اظهر 1نشتين ارن 


)1( لقد خصصنا كتايناد dal‏ في طريق المثالية #لتوشيم هذه المسألة بالذات باوفى تفصيل. 
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العالم أن كان معقولاً فهذه المعقولية ليست معقولة EN‏ € بمعتى انها مستغاقة على 
العقل وستظل كذلك ما كان الان . فهي واقعة من الوقاثم تفرض علينا ولا 
تطيم لما دفما . ولقد اثبت LS‏ أن حقيقة هذا العالم مشروطة بها . واذا 
كانت هذه المعقولية ظاهرة لا امل LI‏ في تفسيرها وجعلها امراً معقولاً ؛ فهي 
اذن ليست مطلقة » وليت شيا اولب سابقا على التجربة . 


هذا من جهة € ومن جهة اخرى فان التفكير المي الذي نظن انه معقول » 
يفترض اللامعقولية على نحو Cul ET‏ ويقوم le‏ . ويتضح لا هذا وضوعاً 
جلما عندما فعن النظر في الاستقراء . فالاستقراء يقرم على الاتتقال بدرن حسق. 
مشروع ١7‏ من الخاص الى العام € من تجربة ثابتة الى هيع التجارب. Lt‏ 
الممكنة € وذلك قي صورة قانون . وهذا هو التعمم الذي يتح لنا ان نستخلص» 
من تجربة محدودة Css qui‏ € قوانين LE‏ تصدق على هيع الحالات المثايية . 
وهككدا € فالاستقراء فمه ثراء ونه غصوبة لا مشل لما بالنسمة المنا » على اننا 
وقد بدأنا من الخاص سرعان ما نقضي الى العام € ومن الممكن الى الضرويء . انه 
هذا التمسم لا مبرر له من عقل او منطقى ٠‏ بل هو من قبل الرجم بالغب ٠‏ انه 
طفرة فى الجهول > LR,‏ واحدة ‏ انه لا معقولية اولىة اساسسة تسبل Le‏ 
امر معدشتنا € لان رصد جميع الحالات امر غير مكن علا € لكنه من الوجهة 
التظربة هو وحده الدي LE‏ حى استخلاص النتسحة الكلية ء وسضصق 
وضع القاتون . 


ات رجل الملل لا يتوقع من التجرية ابد أن pa‏ له معاومات تكفي لوضع 
القائون € لان التحرية محدودة . فكل ما ينها قمل في هذا المضيار انما ga‏ ان 
تقدم لنا عدد؟ كبيرا من الحالات € ولكنها لا تقدم لاا ابدآ ذلك العدد OU‏ 
من الحالات المطلوبة لجمل القانون ضرورياً . ان هذه الضرورة التي لا سبيل الى 


. اي بدون برهان او دليل يستفرق جيم الحالات‎ )١( 
۱۳۹ LA ۽ - المآ‎ | 


المثور عليها في اشياء هذا العالم € لم يسع اذهاننا الا ان تنشبث يها وتنسبها 
الى المالم Lee‏ الى قهمه 6 فهي فى حد ذاتها امر لا معقول لا بد منه لاقتناص 
المعقول . 


ففكرة الفرورة اذن قرض لا بد مله لوضع القانون . وان القول بالانسجام 
(all‏ بين موجودات.هذا العالم » وتماسكها بعصا مع بعض وسُموع الوسحدة 
فيها هو من لوازم هذا الفرض . انه شيء تاقع مقيد » وهذا سر نجاحه » ولكن 
لا يجوز حمله على اطلاقه . ان الطبيعة تبدو لنا مجلببة بالقوانين € مغاولة بالستن 
والنواميس لتتمكن من تسخيرها والافادة منها في امور معاشنا . وهكذا قالعلم 
— وغايته القصوى تعقل العام - يفترض - من غير ار يقر بذلك دائًا ‏ 
اساسا غير عقل لبلوغ هذه القاية . 


واخيراً » ان نظررات all‏ يثبت بعضها بعضاً € ولكن جهاز المعرفة تفه لا 
بزال يفتقر الى ما at‏ . فالنظرية العامة لا تثيت الا بثبوت شيء آخر » ولا 
تدرك حقبقة الا بادراك حقيقة اخرى »2 ولا نعرف شا الا بشيء خر ٤‏ ولا 
ترى شيا الا من خلال شيء آخر . فالعل قوامه هذا التداخل بن الاشياء » 
والحقائق لا ممنى لما الا باتعكاس Lin‏ على بعض . ولكن الحقيقة النبائية » 
حقيقة الحقائق “العم في اطلاقه » لا يرتكز على شيء البتة “وهو معلق فى الفضاء 
كريشة في مهب الريح - اذا صح التعبير ‏ ولا بزال الفلاسفة والعاماء ينور 
الذهن في طلب اساس عقلى له. وهيهات أن lis‏ غايتم ! قاللاممقول كتنف 
pu‏ من أقصاه الى اقصاه € ونحف به من ادناه الى اعلاه » ومن جميع اطرافه 
وحواشيه . ول 'يسمح بتسرب العقل الا الى مناطق ليست شيئا یذ کر في جنب 
اللانهائي € مناطى تشتد فا الاضاءة € ويزداد فيها التعاكس € AS,‏ فما 
المرايا . فاذا بنا لا ترى في الكون الا Le‏ اضاءة NE, Res‏ كراب 


. من الرؤية من شلال المرايا‎ )١( 


1 


بقحة محسبه الظآن ماء € حق اذاجاءه ل ous‏ شيثا . 


سادسا à‏ قوانين العام صدى ثقوانين العقل 

واخيراً ان العم ليس صدى لقوائين الاشاء € Li,‏ هو اولاً وقبل كل شيم 
صدى لقرانين العقل € والمقل وحده , فالمقل مطبوع على فرض ذاته على نظام 
الاشياء » وعلى رؤية كل شيء من خلال ما ترسمه له طبيمته الخاصة . قالعلم بهذا 
المعنى ذاتي اكثر مله موضوعي 6 وهو يدلف في طريق LA‏ » يخطى cute‏ 
ii”,‏ السير اليها » شنا ام Lol‏ » وان كات يعاني فى سبل ادراك هذه الفاية 
صعويات Len‏ وازمات غانقة تهتز لحا اركانه . 


ولا نستطيع الآن ان نفصل القول في هذه المسألة » اذ لناعوه البها تي كتاب 
خاص ۱ Dogs‏ احمد واوسع .ولكتنا سنستزىه Le‏ دلقي قبلا من الضوء عليباء 
لمعزز ماتنائر هنا وهناك في هذا الكتاب من ثتف وردت تلسحاً او تصريما 
تم عن مثالية عتيدة يتجه العم اليها في الوقت الحاضر . 


ليست التجر دة التي عبدناها لبنات العم » كل شيء في بناء صرح العلم » وليس 
فا ذلك الشأن الذي Joss‏ للذهن لاول وهلة . ولو كان الامر موكولاً الها 
وحدها لا "ود العمل . فالعم ليس قوامه الملاحظات التجريبية» ولا يقتصر pl‏ 
على رصد حوادث الطبسعة 6 والا لكان تاريخ للوقائم وسرداً لما ع دون ان 
'يعنى بتفسيرها والبحث عن الروابط Lis‏ . فالحق الذي لا ججمة قيه ان pal‏ 
قوامه التعمم والمبحث عن الروابط € وهذا من عل العقل والعقل وده . وكل 
تقدم في المعرفة انما هو انتصار للمقل علالظواهر التجريبية والنزوات الطائشة. ان 


. > العلم في طريق المثالبة‎ « )١( 


تسن 


التجرئة ليس فيبا ما يضمن انها اذا حدثت الحدد ( ع ) من المرات في الماضي » 
ستحدث بالضرورة العدد ( ع+١)‏ ايضا في المستقبل. في اذن عاجزة عمسن وضع 
القانون » ' ولكن المقل ليس عاجزاً عن ذلك € بل هو الذي يتول وضعه) وهو 
الذي يستيق الحوادث 2 ريقوم بالتعسم . 

وما معنى التمسي الهم الا أن ما هو صحيع بالنسية الى العدد ( ع ) ينطيق 
على ( ۲۰ ) ملا » وان ما هو متطبق على ( ٠١‏ ) ينطبق على اي جموع 1 من 
الأشاء عددها عشرون:عشر ون حسراً او عشرون كتاباً او عشرون معدناً“وان 
ما ينطيق على عشربن معدف أ ينطيق على المشر بن معدتا هما أو العشر بن معدا 
هناك € بل على اكثر من عشرين 2 والآن وغداً وبحد مليون سنة والى ما لا نباية 
له من nl‏ ? 


قلنا ان التجربة ليست كل شيء في بناء صرح العلٍ + قبي تجسع مأ هب ودب 
من الثابت الراسخ الى الوهمي € من الح الذي لا شيبة فيه الى الباطط ل 
الذي لا سند له 6 من الارتباطلت. الماطقمة الى التقريبات الاتفاقية. فلا بد والحالة. 
هذه من تدخل العقل ليتق التجربة وليميز الخبيث من الطيب» ويستتخلص السمين 
من الث .فلا بد من افتراض ان الواقع شيكة من الملاقات € وان هذه الملاقات 
ترقبط قبا ينما برياط من الضرورة > لا بد من ذلك ليمكن الاستنتاج وليمكن 
الانتقال من فكرة الى اخرى وليمكن استباق التجربة قبل Less‏ . فالمقل 
اذن لا يقتصر امره على تنقسم التجربة “ بل انه كن أن بتغنى عنما LION‏ في 
حالات التعمم » ويفترض رباط الضرورة عقداً لما . 

وهكذا تنسكس العلاقة التي ارعم النزعة التجريبية اقرارها بين التجربة 
والمقل . فليست التجربة هي الاساس في معرفة القوانين € Lits‏ العقل - اي 
القوانين — اساس التحربة . ان -جسمي ليس عمولاً بارض الغرفة » بل هو مول 
بقواتين التاسك . وليس المواء هو الذي يجعلني احما € وانما تحيني قواتين 
الحمموغاوبين والتأكسد . وليس سوء الحظ هر الذي Jet‏ المقلمرين سرون قي 


۱Y 


أغلب الحالات 4وائما هي قوانين حاب الاحتالات , وهكذا دوالدك. فالطبيعة 
اذن انما هي جموع القوانين المنطقية الختيئة في ضباب كثيف لاسدده سوىالمقل. 
قوراء LEUR‏ الفيزيائية التي ينكشف لنا وج_ودها بقاومة هذه القرانين 
ارغباتنا واهوائنا 63,6 وبالقوة التى تسير افعالنا تار اخرى- اقول وراءها عقل 
يقبض على الاشياء بيد من حديد ويمسكبا ان ينفرط عقد هما ؛ ويحفظ عليبا 
انتظام اشكاها » بل واكاد اقول بوحي الينا برجودها . 

هذا وانالتممم الذي شبد عليه صرح العم منبشق من الايمان بقممة المقل الطلقة 
وبآن الطبيعة سائرة بالضرورة حب تراميس العقل € وبارى الاستقراء فكرة 
بقشة لا تلسري المبها الشك ... ولا تنعرض الآن لناقشة دعاوى المقل هذه ؛ 
فذلك له موضم ET‏ . وحسينا ان نقول انها لا تعدو أن تككون تعبيراً عن ميل 
العقل الى احلال الخالص مكان المثوب € والنظام عل الفوضى “وما يجب ارت 
يكون من الوجبة المنطقية محل ما هو كائن بالفعل ... وبالثالي ان العلل طريقة 
مصطنمة لمعرقة الكون . ولس في ذلك دعوة الى انكار Jai‏ او ححود لمآثره ۲ 
ولكتها معاولة لتعبين حدوده DEL,‏ لأبماده . وكذلك لا جوز أن تؤدي 
هذه النتحة الى عدم الثقة بمقدرة المقل الشري . فالممادلات الطسمة الكمة 
التي اخترعبا هذا العفل في يمثه عن الحقيقة قد تقلت الانسارن من عصر المير 
والمغال والابل الى عصر الطائرات النفاثة € ومن عصر القوس والتبل والمتحديق 
الى عصر DA‏ الذرية والهمدروسميئية “ومن عصر الارض الى عصر القضاء. 

والغلاصة ان المل لا يكن ان يوصف بانه اداة كاملة مثلى لضبط الحقيقة 
واقتناصها » ولكنه مير الادوات في ايدينا . واتنا عندما تنقد العم » فلا 
النقد لس معناه ابد اتنا ذكفر به ولا نؤمن بقوته وفعاليته » Halde,‏ 
التي اسداها ولابزال يديا للانسان . كلا . فبذا النقد ينبعمن اخلاسنا الروح 
العلمي ومن ابائنا بالمل اانا واعي] لا تجميع به الماطفةولا يفده الموى ولا تشغ 
اتتصاراته عن ادراك ابماده . ان Gel‏ هذا شأته كفيل بأن یدد خطاا ٤‏ 
us‏ 4 مسعانا € Longs‏ سواء السبيل ٠٠١‏ 
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